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 موجهــة مــن الأمــين العــام إلى رئــيس  ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٥رســالة مؤرخــة     
  مجلس الأمن

  
اغتيـال  بملابـسات   أتشرف بأن أحيل إليكم طيه تقرير لجنة التحقيق في الوقائع المتعلقـة               

  .رئيسة وزراء باكستان السابقة المحترمة بنظير بوتو
يتــهم الــصعبة بــسرعة وإتقــان، والعــاملين معهــم لإنجــاز ولاأعــضاء اللجنــة وأثــني علــى   

. علـى أسـاس الاسـتنتاجات المفيـدة للجنـة     التـصرف  وأحث السلطات المعنية في باكستان علـى        
ــة     يظــلو ــاة وتقــديمهم للعدال ــد الجن ــائي، وتحدي ــق جن ــسلطات مــسؤولية  واجــب إجــراء تحقي ال

  . المختصةالباكستانية
ــذي         ــاح ال ــذا الجهــد في الكف ــسهم ه ــوي في أن ي ــستطيع ويحــدوني أمــل ق باكــستان ت

وسـأغدو  . لإفلات من العقاب وتعزيز حكم القانون في ذلك البلد        تضطلع به ضد ا   وحدها أن   
ــا إذا تفــضلتم بإحاطــة أعــضاء المجلــس علمــا بهــذه المــسألة     ــضا إلى  قــد  و.ممتن ــر أي أحلــت التقري

  .حكومة باكستان
   مون-  كي بان) توقيع(

  الأمين العام
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المتعلقة باغتيـال   حقيق في الوقائع والملابسات     للتتقرير لجنة الأمم المتحدة         
  رئيسة وزراء باكستان السابقة المحترمة بنظير بوتو

    

  موجز  
ــانون الأول٢٧في    ــسمبر / كـ ــسابقة   ٢٠٠٧ديـ ــستان الـ ــسة وزراء باكـ ، اغتيلـــت رئيـ

. ةالمحترمة بنظير بوتو عند مغادرتها لقاء انتخابيا في لياقـت بـاغ في مدينـة روالبنـدي الباكـستاني                  
  .  آخرين٩١ شخصا وجرح ٢٤وفي الهجوم على السيدة بوتو قتل أيضا 

وبعــد تلقــي طلــب مــن حكومــة باكــستان وإجــراء مــشاورات موســعة مــع المــسؤولين    
مـن  تحقيـق   الباكستانيين وأعضاء مجلس الأمن التـابع للأمـم المتحـدة، شـكل الأمـين العـام لجنـة                   

. ف اغتيـال رئيـسة وزراء باكـستان الـسابقة         وظـرو للتحقيـق في ملابـسات      ثلاثة أعضاء عيّنهم    
ــى          ــع عل ــة يق ــديمهم للعدال ــاة وتق ــة الجن ــد هوي ــائي، وتحدي ــق جن ــزال واجــب إجــراء تحقي ولا ي

  .السلطات الباكستانية المختصة
 ،عيّن الأمين العام الـسفير هيرالـدو مونـوز، الممثـل الـدائم لـشيلي لـدى الأمـم المتحـدة                

ندونيـسيا، والـسيد بيتـر      لإسـومان، وهـو مـدع عـام سـابق           والـسيد مرزوقـي دار     ،للهيئـة رئيسا  
وبـدأت  ). دائرة الشرطة الوطنية الأيرلندية   (فيتزجيرالد، نائب مفوض الشرطة الأيرلندية سابقا       

مـارس  / آذار ٣٠ وقدمت تقريرها إلى الأمين العـام في         ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١اللجنة أنشطتها في    
٢٠١٠.  

ــالتحقيق، تلقــت       ــستان     وخــلال اضــطلاعها ب ــة باك ــن حكوم ــا م ــا مهم ــة دعم اللجن
وتنفيـذا للولايـة المنوطـة بهـم قـام أعـضاء اللجنـة والموظفـون العـاملون                  . وكثيرين مـن مواطنيهـا    

 مقابلـة، التقـت خلالهـا       ٢٥٠معهم برحلات عديدة إلى باكستان وأجرت اللجنة ما يزيد عن           
معلومـات عـن الأحـداث    بمسؤولين باكـستانيين ومـواطنين عـاديين، ومـواطنين أجانـب لـديهم            

الـذي درس   ) سـكوتلانديارد (التي وقعت في باكستان وبأعضاء فريـق شـرطة المملكـة المتحـدة              
ــال ــصور    . جوانـــب الاغتيـ ــديو والـ ــرائط الفيـ ــائق، وشـ ــة مئـــات الوثـ ــا استعرضـــت اللجنـ كمـ

في الفوتوغرافية وغيرها من المواد الوثائقية التي وفرتها السلطات الاتحادية وسلطات المقاطعـات             
مثلين لحكومات أخرى، مثل أفغانـستان، والإمـارات        اللجنة بم كما التقت   . باكستان وآخرون 

  .العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة
ولم يتح للجنة الالتقاء ببعض كبار المسؤولين المهمـين، غـير أن اللجنـة راضـية عـن أن                     

ومع ذلك، كـان هنـاك      . الظروف المتعلقة بالاغتيال   و الملابساتهذا لم يعق قدرتها على تحديد       
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 للـسيدة بوتـو، موجـودة       تمعلومات من هذه المصادر، بما في ذلك معلومـات متعلقـة بتهديـدا            
 وشـعرت اللجنـة بحـيرة       .بالفعل في حوزة السلطات الباكـستانية وعرفـت بهـا اللجنـة فيمـا بعـد               

ــة الباكــستانية ال   رفيعــة المــستوى لإعاقــة الاتــصال  إزاء جهــود ذلتــها بعــض الــسلطات الحكومي
بالمـصادر العـسكرية والاسـتخباراتية الـتي كـشفت عنـها الإعلانـات العامـة الـصادرة عـن تلـك            

مارس اللجنـة مـن مواصـلة النظـر في هـذه المـسألة          / آذار ٣١ومكّن تمديد الولاية حتى     . المصادر
  .ين والحاليينومن الالتقاء ببعض العسكريين والاستخباراتيين الباكستانيين السابق

ويتنـــاول التقريـــر الـــسياقين الـــسياسي والأمـــني لعـــودة الـــسيدة بوتـــو إلى باكـــستان،     
والترتيبات الأمنية التي أعدتها لهـا الـسلطات الباكـستانية، الـتي تحملـت المـسؤولية الرئيـسية عـن           

 الـتي وقعـت قبـل       والملابـسات ؛  )حـزب الـشعب الباكـستاني     (حمايتها، وحماية حزبهـا الـسياسي       
الاغتيال وبعده مباشـرة؛ والتحقيقـات والإجـراءات الجنائيـة الـتي اتخـذتها الحكومـة الباكـستانية                  

  .والشرطة الباكستانية عقب وقوع الجريمة
 ٢٠٠٧أكتـــوبر / تـــشرين الأول١٨وجـــاءت عـــودة الـــسيدة بوتـــو إلى باكـــستان في    

 الـــسياسي  لتمثـــل ذروة ســـنة مـــن الـــصراع٢٠٠٧ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٧واغتيالهـــا في 
الشديد، الذي تمحور أساسا حول الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في أواخر تلـك الـسنة                

. وما تنطوي عليه من إتاحة الانتقال إلى الديمقراطية بعـد ثمـاني سـنوات مـن الحكـم العـسكري                   
فقـد عـادت في سـياق       . كما كانت تلك السنة واحدة من أعنف السنوات في تاريخ باكـستان           

سياسي شابه التوتر وعدم الوضوح مع الجنرال برفيز مشرف، كجزء من عمليـة يـسرتها    اتفاق  
  .المملكة المتحدة والولايات المتحدة

وتقـع  . وكان بالإمكان منع اغتيال السيدة بوتو إذا ما اتخذت التـدابير الأمنيـة المناسـبة                
ومـة مقاطعـة البنجـاب      مسؤولية أمن السيدة بوتـو يـوم اغتيالهـا علـى الحكومـة الاتحاديـة، وحك               

لمواجهـة  لم يتخذ أي من هذه الكيانات التـدابير الأمنيـة اللازمـة      إذ  .  روالبندي مقاطعةوشرطة  
  .لمخاطر الأمنية الاستثنائية والجديدة والملحة التي عرف أنها كانت تواجههاا

ولم تفعل الحكومة الاتحادية برئاسـة الجنـرال مـشرف سـوى أنهـا أبلغـت الـسيدة بوتـو                      
لسلطات المحلية بالتهديدات الخطيرة ضدها رغم أنها كانت على علـم تـام بتلـك التهديـدات                 وا

الخطــيرة وتعقبتــها كمــا أنهــا لم تبــادر إلى التــصدي لتلــك التهديــدات أو التأكــد مــن أن الأمــن  
وهـذا أمـر خطـير بـصفة خاصـة بـالنظر إلى محاولـة اغتيالهـا في         . المقدم لها يمكـن أن يتـصدى لهـا       

  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٨د عودتها إلى باكستان في كراتشي عن
وتُــسّلم اللجنــة ببطولــة . ووفــر حــزب الــشعب الباكــستاني للــسيدة بوتــو أمنــا إضــافيا    

 مؤيـدي الحـزب، الـذين ضـحى الكـثير منـهم بأنفـسهم لحمايتـها؛ غـير أن ترتيبـات                      الأفراد من 
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ادة وغــير مرضــية واتــسمت بــسوء  الأمــن الإضــافي الــتي وفرهــا الحــزب كانــت تفتقــر إلى القي ــ 
  .التنفيذ

وتسببت الأفعال التي قامت بها والتي لم تقم بها شرطة مدينـة روالبنـدي عقـب اغتيـال                    
جمــع الأدلــة ادث بخــراطيم الميــاه وعــدم الــسيدة بوتــو مباشــرة، بمــا في ذلــك غــسل مــسرح الح ــ 

 اغتيـال الـسيدة بوتـو       وافتقر التحقيـق في   . وحفظها في إلحاق أضرار بالتحقيق لا يمكن علاجها       
والذين ماتوا معها إلى توجه واتسم بعدم الفعاليـة كمـا افتقـر إلى الالتـزام بتحديـد هويـة جميـع                      

عنــدما قــام صــبي انتحــاري عمــره  تــوالــسيدة بووفي حــين ماتــت . الجنــاة وتقــديمهم إلى العدالــة
ق أن هـذا    سنة ونصف السنة بتفجير متفجراته بـالقرب مـن سـيارتها، لا يوجـد مـن يـصدّ                  ١٥

  .الصبي تصرف بمفرده
لقـد واجهـت الـسيدة بوتــو تهديـدات مـن عـدد مــن المـصادر؛ شملـت تنظـيم القاعــدة،            

ومــع . مــن عناصــر في المؤســسة الباكــستانيةربمــا وحركــة الطالبــان، وجماعــات الجهــاد المحليــة و
يـول  ذلك، وجدت اللجنة أن التحقيـق تركـز علـى المـشاركين مـن ذوي المـستوى المتـدني ولم            

تركيــزا ضــئيلا أو لم يــول أي تركيــز علــى الإطــلاق للتحقيــق مــع مــن يــشغلون مــستويات   إلا
  .مرتفعة في التخطيط للاغتيال وتمويله وتنفيذه

وتعرض التحقيق لعرقلـة شـديدة مـن جانـب وكـالات الاسـتخبارات ومـن مـسؤولين                    
ن دوائـر الاسـتخبارات   والأهم من ذلك، أ. عن الحقيقةالمقيد  بحث غير   الحكوميين، مما أعاق    

وقــد تم . المــشتركة أجــرت تحقيقــات موازيــة وجمعــت أدلــة واحتجــزت أشخاصــا مــشتبها بهــم 
  .إطلاع الشرطة بصورة انتقائية على الأدلة التي جمعت من ذلك التحقيق الموازي

وتعتقد اللجنة أن عدم قيام الشرطة بإجراء تحقيق فعـال في اغتيـال الـسيدة بوتـو كـان                     
ــرا متعمــد  ــشاركة وكــالات الاســتخبارات،      . اأم ــذين كــانوا يخــشون م ــسؤولون ال فهــؤلاء الم

يكونوا واثقين من مدى الجرأة الـتي يتحلـون بهـا في اتخـاذ الإجـراءات، الـتي كـانوا يعرفـون،              لم
  .كمحترفين، أنه كان يتعين اتخاذها

كـن  ولا تزال تقع على السلطات الباكـستانية مـسؤولية إجـراء تحقيـق جنـائي جـاد ويم                   
ــد   ــه لتحدي ــذين  الوثــوق ب ــة ال ــشنعاء ذات الأبعــاد   وا ونفــذوا وأمــروافكــرهوي  هــذه الجريمــة ال

وإجراء ذلك التحقيـق يـشكل خطـوة رئيـسية          . التاريخية وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة      
  .نحو إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم السياسية في ذلك البلد
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  مقدمة  -أولا   
ــانون الأول ٢٧في   - ١ ــسمبر /كـ ــسابقة   ٢٠٠٧ديـ ــستان الـ ــسة وزراء باكـ ــت رئيـ ، اغتيلـ

المحترمــة الــسيدة بــنظير بوتــو أثنــاء مغادرتهــا لقــاء انتخابيــا في لياقــت بــاغ، في مدينــة روالبنــدي   
  .آخرينشخصا  ٩١ شخصا وجرح ٢٤وقتل في الهجوم على السيدة بوتو . الباكستانية

كستان من الأمـين العـام للأمـم المتحـدة إنـشاء            ، طلبت حكومة با   ٢٠٠٨مايو  /في أيار   - ٢
وبعـد مـشاورات موسـعة مـع المـسؤولين      . لجنـة دوليـة لغـرض التحقيـق في اغتيـال الـسيدة بوتـو       

الباكستانيين ومع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرر الأمين العام تعـيين لجنـة تحقيـق                 
واتفـق مـع   . ال رئيـسة الـوزراء الـسابقة    اغتي ـوملابـسات من ثلاثة أعضاء للتعرف علـى حقـائق    

حكومــة باكــستان علــى أن يكــون طــابع اللجنــة هــو تقــصي الحقــائق لا أن تكــون لجنــة تحقيــق  
فواجب إجراء تحقيق جنائي، ومعرفة الجناة وتقـديمهم إلى العدالـة يظـل مـن اختـصاص                 . جنائي

برسـالة إلى رئـيس مجلـس      واستنادا إلى هذا الاتفـاق، بعـث الأمـين العـام            . السلطات الباكستانية 
 برغبتـه في الاسـتجابة للطلـب وإنـشاء لجنـة تحقيـق              ا، أبلغه فيه  ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢الأمن في   

 بأنـه أحـاط علمـا مـع         ٢٠٠٩فبرايـر   / شـباط  ٣ورد رئـيس مجلـس الأمـن في         . من ثلاثـة أعـضاء    
ــام    ــين العـ ــه الأمـ ــا يعتزمـ ــدير بمـ ــذكورت    . التقـ ــالتان المـ ــة الرسـ ــذه الوثيقـ ــق لهـ ــرد كمرفـ ان، وتـ
  .)انظر الضميمة (واختصاصات اللجنة التي اتفق عليها

، عــيّن الأمــين العــام الــسفير هيرالــدو مونــوز، الممثــل الــدائم  ٢٠٠٩فبرايــر /وفي شــباط  - ٣
الـسيد مرزوقـي    : ثم عـيّن بعـد ذلـك عـضوان آخـران          . لشيلي لدى الأمم المتحدة رئيـسا للجنـة       

سيد بيتـر فيتزجيرالـد، نائـب مفـوض سـابق      ندونيسيا، وال ـلإداروسومان، وهو نائب عام سابق  
بمجموعـة صـغيرة مـن المـوظفين      أعضاء اللجنة   ودعم  . للشرطة الأيرلندية، شرطة ماردا سوشانا    

تـــضمنت مـــوظفين فنـــيين ممـــن لهـــم خـــبرة في مجـــال التحقيقـــات الجنائيـــة والـــشؤون القانونيـــة 
  .والسياسية

م في غـضون سـتة أشـهر مـن بـدء         وطلب من اللجنـة أن تقـدم تقريرهـا إلى الأمـين العـا               - ٤
وتقرر أن يطلـع الأمـين العـام حكومـة باكـستان علـى التقريـر وأن يقدمـه إلى مجلـس                      . أنشطتها

كما تقرر أن تبدأ اللجنة أنشطتها في موعـد يحـدده الأمـين العـام ويبلـغ رسميـا إلى                   . الأمن للعلم 
، بعـد   ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ١وأعلن الأمين العام بدء أنشطة لجنة التحقيق في         . حكومة باكستان 

فتــرة جمعــت خلالهــا الأمانــة العامــة تبرعــات لــدعم عمــل اللجنــة وتكــوين موظفيهــا وهيكلــها    
ــسمبر /وفي كــانون الأول. الإداري ــدة      ٢٠٠٩دي ــة لم ــة اللجن ــد ولاي ــام تمدي ــن الأمــين الع ، أعل
  .مارس/ آذار٣١أشهر تنتهي في  ثلاثة
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 وفي ٢٠٠٩ســـبتمبر /يوليـــه وأيلـــول /إلى باكـــستان في تمـــوز اللجنـــة ســـافر أعـــضاء    - ٥
والتقـوا بمجموعـة عريـضة مـن المـسؤولين الباكـستانيين            .  لمواصلة التحقيـق   ٢٠١٠فبراير  /شباط

كمـا أجـروا مقـابلات      . والأشخاص العاديين الباكستانيين على السواء وأجروا معهم مقابلات       
اللجنـة مـرارا إلى   وسـافر موظفـو   . في أماكن خارج باكستان والتقوا بممثلين لحكومات أخـرى  

 مقابلــة مــع ٢٥٠والموظفــون مــا يزيــد عــن  الأعــضاء وأجــرى . باكــستان خــلال فتــرة الولايــة 
ــسواء     وطلــب أشــخاص  . باكــستانيين وأشــخاص آخــرين داخــل باكــستان وخارجهــا علــى ال

ولهـذا، لا يتـضمن التقريـر    . كثيرون ممن أجرت اللجنة مقابلات معهم أن تظل أسماؤهم مجهولة   
كمـا استعرضـت اللجنـة مئـات الوثـائق وأشـرطة الفيـديو              . ريـت معهـم مقـابلات     قائمة بمـن أج   

والصور الفوتوغرافية وغيرها من المواد الوثائقية التي زودتهـا بهـا الـسلطات الاتحاديـة وسـلطات                 
  .المقاطعات في باكستان وآخرون

ن وفي سياق التحقيق، تلقت اللجنة دعما كبيرا من حكومة باكستان ومـن كـثيرين م ـ                - ٦
تلقـت اللجنـة    وفي الأمـم المتحـدة،      . وتود اللجنة الإعـراب عـن امتنانهـا لهـذا التعـاون           . مواطنيها

غـير أن اللجنـة شـعرت       .  االله هـارون   الممثل الدائم لباكـستان، الـسفير عبـد        من   دعما قيما أيضا  
ــام بهــا  بحــيرة إزاء الجهــود الــتي   ــة الوصــول إلى المــصادر    ق ــون لإعاق مــسؤولون حكوميــون معين

ــ ــة        الع ــات العام ــه الإعلان ــر كــشفت عن ــو أم ــصادر الاســتخبارات الباكــستانية، وه سكرية وم
بحـث هـذا   مواصـلة  مـارس اللجنـة مـن    / آذار٣١الصادرة عنهم، وقد مكن تمديـد الولايـة حـتى          

في نهاية المطـاف بـبعض الأفـراد الـسابقين والحـاليين مـن القـوات                الالتقاء  الأمر، وأمور أخرى و   
، كما اتصلت اللجنـة بممثلـي عـدد مـن الحكومـات الأجنبيـة، وبـدوائر              المسلحة والاستخبارات 

غير أنه كانت هناك معلومـات متـصلة بالموضـوع، بمـا في ذلـك               . استخباراتها في بعض الحالات   
معلومـــات عـــن تهديـــدات وجهـــت إلى الـــسيدة بوتـــو موجـــودة بالفعـــل في حـــوزة الـــسلطات 

  .الباكستانية، وعرفت بها اللجنة في نهاية المطاف
الوقـائع والملابـسات    ويتناول هذا التقرير الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة بشأن            - ٧

  .المتعلقة باغتيال السيدة بوتو
  

  لملابسات واعقائالو  -ثانيا   
  السياق السياسي  -ألف   

حدث اغتيال الـسيدة بوتـو في ظـل خلفيـة يكتنفهـا صـراع علـى الـسلطة الـسياسية في                 - ٨
ســتمرار الحكــم العــسكري بقيــادة الجنــرال برفيــز مــشرف، رئــيس جمهوريــة   باكــستان بــشأن ا

وكانـت عـودة الـسيدة بوتـو      . الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيـا إلى الـسلطة       إعادة  باكستان أو   
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إلى باكــستان نقطــة اشــتعال هــذا الــصراع، الــذي ســتكون لنتيجتــه تــداعيات مهمــة للعناصــر     
وإضافة إلى ذلك، وكما سيبين الوصف الـوارد أدنـاه، كـان        . لدالسياسية الرئيسية المؤثرة في الب    

 عامــا اتــسم بــالعنف بــشكل خــاص في باكــستان، الــذي شــهد زيــادات حــادة في  ٢٠٠٧عــام 
  . والدولةينالمتطرفمن جانب الإسلاميين العنف 

  
  في باكستانالعقاب الاغتيالات السياسية والإفلات من     

المـرة الأولى في تـاريخ باكـستان الـوطني القـصير الـتي       لم يكن اغتيـال الـسيدة بوتـو هـو          - ٩
فــأول رئــيس وزراء للبلــد، . تقتـل فيــه شخــصية سياسـية بــارزة أو تمــوت علـى نحــو غــير متوقـع    

. زه الــذي اغتيلــت فيــه الــسيدة بوتــو ـنـــ في نفــس المت١٩٥١لياقــت علــي خــان، اغتيــل في عــام  
المسؤوليات الأوسـع   لم تعرف قط    نه  أوقتلت الشرطة الشخص الذي قام بالاغتيال لحظيا، غير         

ووالــد الــسيدة بوتــو، ذوالفقــار علــي بوتــو، رئــيس  . ا، بمــا في ذلــك مــن كــان وراء القتــلنطاقــ
 ورئيس وزرائها خلال الفتـرة      ١٩٧٣ إلى عام    ١٩٧١  من عام  جمهورية باكستان خلال الفترة   

باغتيـال  ، واتهـم  ١٩٧٧، عـزل في انقـلاب عـسكري في عـام     ١٩٧٧ إلى عـام   ١٩٧٣من عـام    
ويعتقــد كــثيرون أن العمليــة القــضائية . ١٩٧٩والــد أحــد معارضــيه الــسياسيين وشــنق في عــام 

وبعد ذلـك مـات الجنـرال       . ياسيةوكان وراءها دوافع س   خطيرة  ضد السيد بوتو شابتها عيوب      
 ســنة، في ١١ الحــق، القائــد العــسكري الــذي عــزل الــسيد بوتــو وحكــم باكــستان لمــدة   ضــياء

؛ وتوصـلت   ١٩٨٨رة مـع سـفير الولايـات المتحـدة إلى باكـستان في عـام                حادث اصـطدام طـائ    
ــضاربة، ولا        ــات الــتي أجرتهــا الولايــات المتحــدة وباكــستان إلى اســتنتاجات مت زال يــالتحقيق

وتشمل حالات القتـل الأخـرى لشخـصيات سياسـية الـتي لم يـتم               . الكثير من التخمين  يكتنفها  
، ومرتـضى  ١٩٨٥، الذي قتل في فرنسا في عـام    شاهنواز :حلها قط موت أخوي السيدة بوتو     

وتتواصل القائمة وتنمو بحوادث القتل الأخـيرة لتـشمل، في          . ١٩٩٧الذي قتل في باكستان في      
 ســنة في ٧٩جملــة حــوادث أخــرى، مقتــل نــواب أكــبر بغــني، وهــو قائــد وطــني بلوشــي عمــره  

أبريـل  /يـسان  وثلاثـة قـادة بلـوش آخـرين في ن       ٢٠٠٦أغـسطس   /عملية عـسكرية جـرت في آب      
  .لام محمد بلوشغ، بينهم ٢٠٠٩

ولم تتضافر جهود تـذكر مـن خـلال مؤسـسات إنفـاذ القـانون وقطـاع العدالـة لتقـديم                       - ١٠
وقد أسهم هذا الوضـع في انتـشار   . الذين خططوا وساندوا ومولوا ونفذوا هذه الجرائم وغيرها  

ولا يتوقـع النـاس     . ياسيتوقعات على نطاق واسع بالإفلات من العقاب في حالات القتـل الـس            
  .التعرف على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، باستثناء من هم عند أدنى مستوى
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 السياق السياسي والأمني    

سـنة مـن الـصراعات الـسياسية الداخليـة          عند ذروة    عودة السيدة بوتو واغتيالها      جاءت  - ١١
 الانتخابـات الـتي كـان       وقد دارت هذه الصراعات إلى حـد كـبير حـول          . الشديدة في باكستان  

، مع ما انطوت عليه من احتمالات سواء مـن حيـث            ٢٠٠٧من المقرر إجراؤها في أواخر عام       
ــتح  ــف ــال إلى قاآف ــسكري، أو      الانتق ــن الحكــم الع ــاني ســنوات م ــد ثم ــة بع  داثحــإ الديمقراطي

وكانــت أيــضا إحــدى  . تغــييرات كــبيرة في القــوى الــسياسية الــتي ســتترأس الحكومــة الجديــدة   
نوات الأكثر عنفا في تاريخ باكـستان، حيـث شـهدت زيـادة كـبيرة في هجمـات المتطـرفين                الس

التي قام بها إسلاميون متطرفون ضد أهداف محلية، بما فيهـا الـتفجيرات الانتحاريـة، واسـتخدام               
، انتــهت الــسنة في ســياق تــصاعد وأخــيراً. القــوة مــن قِبــل الــسلطات ضــد حركــات المعارضــة 

ــشأ   ــة ب ــضغوط       المخــاوف الدولي ــادة ال ــة وزي ــدة في المنطق ــيم القاع ــان وتنظ ــة طالب ــوة حرك ن ق
 .االممارسة على باكستان للقيام بدور أقوى في المعركة الدائرة ضدهم

، عنـدما قـاد الجنـرال    ١٩٩٩وقد ظلت باكستان خاضعة للحكم العسكري منـذ عـام         - ١٢
قـام نظامـه أول الأمـر    و. مشرف، رئيس أركان الجيش، انقلابا عسكريا أطاح بحكومة منتَخبـة       

ــز           ــة وتعزي ــانوني للحكوم ــار ق ــة إط ــك ليكــون بمثاب ــد ذل ــه بع ــتور وتعديل ــل بالدس ــق العم بتعلي
وفي هـذا الإطـار، تركَّـزت الـسلطة في يـد شـخص الجنـرال مـشرف الـذي               . السلطات الرئاسية 

، رئـيس أركـان الجـيش ورئـيس باكـستان في      ٢٠٠٢غدا، بعد الانتخابات التي جـرت في عـام          
وبفضل هذه السلطة المزدوجة، استفاد الجنرال مشرف من سلطة الجـيش، وأقـام في           . حدآن وا 

، وهــو الإقليميــةالجمعيــة الوطنيــة والجمعيــات الوقــت نفــسه تحالفــاً مــن الأحــزاب الــسياسية في 
وشمـل هـذا التحـالف      .  ممارسة سيطرة إضـافية علـى مراكـز القـوى الأخـرى الهامـة               من همكّن ما

، الــتي ســيطرت علــى الحكومــة عظــمالأقائــد  جنــاح ال- مية الباكــستانيةالرابطــة الإســلاحــزب 
المحلية في مقاطعة البنجاب، وهي أكـبر مقاطعـات الـبلاد وأغناهـا، وفي إقلـيم الـسند؛ والحركـة                    

ع بقاعــدة شــعبية تاريخيــة في كراتــشي؛ وخــلال معظــم هــذه الفتــرة،  تــالقوميــة المتحــدة الــتي تتم
وكان مـن تبعـات قـرار       .  الجزء الأكبر من الأحزاب الإسلامية     حد، الذي يضم  مجلس العمل المتّ  

ــى          ــاون باكــستان في الحــرب عل ــات المتحــدة تع ــب الولاي ــى طل ــة عل ــشرف بالموافق ــرال م الجن
 أيـضا أنــه تمتـع بمـساندة قويـة مـن الولايـات المتحــدة       ٢٠٠١سـبتمبر  / أيلـول ١١الإرهـاب بعـد   

 .وحلفائها الغربيين

ــرال مــشرف أيــضا   - ١٣ ــدعم الكامــل لمــا   وكــان الجن يعــرف في باكــستان باســم  يحظــى بال
، أي هيكل السلطة الفعلية الذي يـضم في جـوهره الـدائم القيـادة العـسكرية العليـا             “المؤسسة”

المــشتركة القويــة الــتي الاســتخبارات ووكــالات الاســتخبارات، وعلــى وجــه الخــصوص دوائــر  
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ــب     ــسكرية ومكت ــديرها الجــيش، وكــذلك الاســتخبارات الع ــتي ــدرة  . خبارات الاس ــستند ق وت
المؤســسة علــى ممارســة الــسلطة في باكــستان في جــزء كــبير منــها علــى الــدور الرئيــسي الــذي     
يضطلع به الجيش الباكستاني ووكالات الاستخبارات في الحياة السياسية في البلاد، حيث ظـل              

. لة سـنة كدولـة مـستق   ٦٢عمرهـا البـالغ      سنة مـن     ٣٢مباشرة لمدة   بصورة  الجيش يحكم البلاد    
 تـــشرين ٢٨واســـتقال الجنـــرال مـــشرف أخـــيرا مـــن منـــصبه كـــرئيس لأركـــان الجـــيش يـــوم    

، وسلّم المنصب لخليفته الـذي اختـاره بنفـسه، وهـو الجنـرال أشـفق برفيـز             ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني
 .غير أن هذا لم يغيِّر الطابع العسكري للنظام في شيء. كياني

ات في باكــستان بــسبب الأحكــام وكــان منــصب رئاســة الــوزراء قــد عُلــق خمــس مــر    - ١٤
ــيس وزراء مــدني       ــدخل العــسكري، ولم يُمــض أي رئ ــة أو شــكل آخــر مــن أشــكال الت العرفي

فقد خُلع معظمهـم أو أُقيلـوا       . منتخَب قط فترة ولاية كاملة ومدتها خمس سنوات في باكستان         
 وقبـل . من منـصبهم مـن خـلال شـكل مـن أشـكال التـدخل العـسكري المباشـر أو غـير المباشـر                  

 قـد شـغلت     ،، كانـت الـسيدة بوتـو، رئيـسة حـزب الـشعب الباكـستاني              ٢٠٠٧انتخابات عـام    
ــانون الأول     ــن كـ ــرة مـ ــرتين في الفتـ ــوزراء مـ ــيس الـ ــصب رئـ ــسمبر /منـ ــتى آب١٩٨٨ديـ  / حـ

. ١٩٩٦نـوفمبر   / إلى تـشرين الثـاني     ١٩٩٣أكتوبر  / والفترة من تشرين الأول    ١٩٩٠ أغسطس
وفي . ، بينما دامت الثانية أقل من ثـلاث سـنوات          شهرا فقط  ٢٠وانتهت حكومتها الأولى بعد     

المــرتين كلتيهمــا، أقالهــا الرئيــسان آنــذاك، وهمــا غــلام إســحاق خــان وفــاروق ليغــاري، علــى     
  أن الـرجلين كانـا مـدنيين، فـإن كـلا      مـع و. التوالي، بناء على ادعاءات تتعلـق بالفـساد والمحابـاة         

ة بوتـو وحـزب الـشعب الباكـستاني          الـسيد  كانـت و. منهما كان علـى علاقـات وثيقـة بـالجيش         
 .أن الجيش، أو المؤسسة على نطاق أوسع، هي التي أجبرتها على التنحي عن السلطةان عتقدي

، عنــدما كــان مــن المقــرر إجــراء انتخابــات برلمانيــة جديــدة وأن   ٢٠٠٧وبحلــول عــام   - ١٥
ــدة لإنه ــ       ــاك ضــغوط متزاي ــت هن ــة، كان ــة لرئاســة الجمهوري ــة الانتخابي ــصوِّت الهيئ اء الحكــم ت

العسكري المباشـر، علـى الـصعيدين الـداخلي والـدولي علـى الـسواء، بمـا في ذلـك مـن المملكـة                        
وطــرح حزبــا المعارضــة الــسياسية الرئيــسيان في باكــستان، وهمــا  . المتحــدة والولايــات المتحــدة

جنـاح   - الرابطة الإسـلامية الباكـستانية  حزب حزب الشعب الباكستاني برئاسة السيدة بوتو و     
 لتحديـد إطـار     ٢٠٠٥، تنافسهما الطويل الأمد جانبا، وعملا معا منذ أوائـل عـام              شريف ازنو

، “ميثاق الديمقراطيـة  ”ووقّع على هذا الاتفاق، المسمى      . مشترك للعودة إلى الحكم الديمقراطي    
نــواز شــريف، زعيمــي كــل مــن حــزب  الــسيد  كــل مــن الــسيدة بوتــو و ٢٠٠٦مــايو /في أيــار

 . شريفجناح نواز - الرابطة الإسلامية الباكستانية حزبالشعب الباكستاني و
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، عنـــدما أقـــال الجنـــرال ٢٠٠٧مـــارس / آذار٩وازدادت حـــدة التـــوتر في البلـــد بعـــد   - ١٦
وأقامــت الحكومــة دعــوى . شودري مــن منــصبهتــمــشرف رئــيس المحكمــة العليــا افتخــار محمــد 

اكم الابتدائيـة والـشطط في   لعزله استنادا إلى مزاعم تتعلق بتدخله في مسائل معروضـة علـى المح ـ   
غير أنـه   . والحصول على موارد للدولة تتعدى تلك الواجبة لمنصبه       محاباة لابنه   استعمال السلطة   

تبيّن للعديد من المراقبين وجود قضيتين أساسيتين في المحـك، وكلتاهمـا تكتـسيان أهميـة مركزيـة                  
دعاء ضــباط عــسكريين كبــار  فــالأولى تهــم إجــراءات المحكمــة العليــا لاســت  . للــسياق الــسياسي

ومسؤولين في الاستخبارات واستجوابهم في شـأن عـشرات الحـالات مـن النـاس الـذين اختفـوا                   
الــتي رفعهــا أقــاربهم الــذين كــانوا يخــشون أن تكــون قــوات أمــن الدولــة  وفي الأشــهر الأخــيرة، 

 وتمــسكت الحكومــة بقولهــا إن المحكمــة تقــوّض جهودهــا  . احتجــزتهم بــشكل غــير قــانوني  قــد
وتتعلـق المـسألة الثانيـة بتـشكيل المحكمـة وقراراتهـا المـستقلة علـى                . لمكافحة الجماعات الإرهابية  

الــتي اتخــذت أهميــة كــبيرة، نظــرا لــسلطتها الــتي تخــوّل لهــا الحــسم في مــشروعية    ونحــو متزايــد، 
 .الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي كان من المؤكد أنها ستواجه تحديات دستورية

 ما قام بها الجنرال مشرف قويـا، وخاصـة مـن أصـحاب المهـن         علىن رد الجمهور    وكا  - ١٧
وبتنظـيم  . القانونية الذين قالوا إن تلك الإجراءات تـشكل انتـهاكا واضـحا لاسـتقلالية القـضاء               

عـشرات المناقـشات   نظمـوا  من رابطة محامي المحكمة العليا في الـبلاد ورابطـات المحـامين المحليـة،              
بإعـادة رئـيس المحكمـة العليـا إلى         مطـالبين   ت الحاشـدة والمظـاهرات في الـشوارع         العامة والمسيرا 

، الـتي تنامـت علـى       “حركة المحامين ”وسرعان ما أصبحت هذه المعارضة تعرف باسم        . منصبه
أنهـا اسـتقطبت    إذ  مدى العام لتصبح واحدة من أكبر الحركات الجماهيرية في تاريخ باكستان،            

وأصبحت الحركة عاملا رئيـسيا     . لمناوئة للحكم العسكري المتواصل   طائفة واسعة من المشاعر ا    
 لفي سـبي  في الديناميات الـسياسية في تلـك الـسنة، وشـكلت أنـشطتها خلفيـة لتكثيـف النـضال                    

 . السلطة السياسيةنيل

 عضوا في المحكمة العليا تشودري رئيس هذه المحكمـة إلى           ١٣وأعادت هيئة مؤلفة من       - ١٨
ولم يُثر هـذا الخـلاف احتجاجـات جماهيريـة واسـعة النطـاق              . ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٠منصبه في   

فحسب، وإنما أدى أيضا إلى إماطة اللثام عن مشاركة وكـالات الاسـتخبارات الباكـستانية في                 
ففي الإفادة الخطيـة    . المسائل السياسية والقضائية بشكل موثق توثيقا جيدا على نحو غير عادي          

ــتي أدلى    ــيمين ال ــشفوعة ب ــشير       الم ــتي ت ــا وال ــة العلي ــام المحكم ــشودري أم ــضاة ت ــا كــبير الق لى إبه
هة إليه، وصف كيف استدعاه الجنرال مشرف إلى دار الجيش وقيل لـه إنـه قـد                 الاتهامات الموجَّ 

ورافــق الجنــرال مــشرف في هــذا الاجتمــاع رئــيس الــوزراء شــوكت عزيــز    . أُقيــل مــن منــصبه 
ــد مــا     ــة عمي ــرالات آخــرين وضــابطٌ برتب ــوا في وخمــسة جن ــهم    زال ــة العــسكرية، مــن بين الخدم

المــــشتركة ومكتــــب الاســــتخبارات دوائــــر  العــــامون للاســــتخبارات العــــسكرية وونريالمــــد
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وقـدم إفـادات خطيـة مـشفوعة بـيمين المـديران            . ورئيس هيئة الأركان العسكرية   الاستخبارات  
ان وكـــذلك رئـــيس هيئـــة الأركـــالاســـتخبارات العامـــان للاســـتخبارات العـــسكرية ومكتـــب 

 .العسكرية كجزء من الدعوى التي أقامتها الحكومة ضد رئيس المحكمة العليا

بـل الدولـة    وشهدت السنة أيضا زيادة كبيرة في حوادث العنـف الـسياسي سـواء مـن قِ                 - ١٩
ــا     .  الإســلاميين المتطــرفين  بعــضأو ــتي دعــت إليه ــشاركين في المظــاهرات ال وتعــرض آلاف الم

هـم العديـد منـهم      ضع قادتها رهـن الحـبس الانفـرادي، واتُّ        وُحركة المحامين للضرب والسجن؛ و    
وداهمــت الــشرطة محطــتين علــى الأقــل مــن محطــات التلفزيــون الرئيــسية،   . بالإرهــاب أو الفتنــة

وفي .  صحفيا خلال هذا العام وفُرضـت قيـود صـارمة علـى وسـائل الإعـلام                ٢٥٠واعتقل نحو   
قوق الإنسان أنبـاء اختفـاء مئـات مـن          الوقت نفسه، وثّقت منظمات ذات مصداقية في مجال ح        

القوميين البلوشيين وإعدام الـبعض منـهم خـارج نطـاق القـانون، وهـم الـذين ادعـت الحكومـة                     
المدبَّرة الـتي قتلـت فيهـا       “ المواجهات”كما زاد عدد    . أنهم أعضاء في جماعات إرهابية إسلامية     

 محتجـزين لـديها؛ ووفقـا       واالمـشتبه في ضـلوعهم في أعمـال إرهابيـة ممـن كـان              بعض   قوات الأمن 
 شخصا في مصادمات مـع الـشرطة   ٢٣٤ قُتل  فقدذكرته لجنة حقوق الإنسان في باكستان،     لما

 .في مقاطعة البنجاب وحدها

أعمــال العنــف النــاجم عــن التطــرف الــتي ارتكبــها إســلاميون ازدادت بــصورة حــادة و  - ٢٠
وليــه علــى المتــشددين المــوالين ي/متطرفــون، وخاصــة بعــد الهجــوم الــذي شــنته الحكومــة في تمــوز

لحركة طالبان ومؤيديهم في المسجد الأحمر في قلب إسلام أباد، ممـا أدى إلى معركـة اسـتمرت                  
ــدعم        . أســبوعا ــتي ت ــة، ال ــات الاتحادي ــة التحقيق ــابع لوكال ــات الخاصــة الت ــق التحقيق ــغ فري وأبل

اريـــا في   تفجـــيرا انتح ٤٤ع والتحقيقـــات في هـــذه الحـــالات، لجنـــة حقـــوق الإنـــسان بوقـ ــ     
ثمانية حـوادث   ب شخصا، وهي زيادة كبيرة بالمقارنة       ٦١٤ مما أسفر عن مقتل نحو       ٢٠٠٧ عام

 مـن هـذه الـتفجيرات بعـد حـصار المـسجد       ٣٥ووقـع  . ٢٠٠٦من هـذا النـوع وقعـت في عـام      
،  تفجـيرا ٧٠بنحـو  عدد الـتفجيرات الانتحاريـة   موثوقة وحددت مصادر غير حكومية   . الأحمر

وكـان النطـاق الإقليمـي لهـذه الأعمـال نطاقـا هامـا، حيـث                .  قتيـل  ٩٠٠أسفرت عن أكثر من     
وقعت تفجيرات انتحارية في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي والبنجاب والسند ومعظم المـدن             

وكــثيرا .  العاصــمة إســلام أبــاد وروالبنــدي، حيــث يقــع مقــر قيــادة الجــيش   هــاالكــبرى، بمــا في
. هــة ضــد الــشرطة والعــسكريينهــا مــن الهجمــات موجَّكانــت الــتفجيرات الانتحاريــة وغير مــا
 .نُفذت هجمات أخرى في أماكن عامة، مما أوقع إصابات كثيرة في صفوف المدنيين كما

 المتـــشددين  المقـــاتلينفتـــرة طويلـــة ضـــدلها الحكومـــة توواجهـــت الحمـــلات الـــتي شـــن  - ٢١
ــة، ولا ســيما في الم     ــة للهدن ــها محــاولات متقطع ــتي تخللت ــة الخاضــعة   الإســلاميين وال ــاطق القبلي ن
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للإدارة الاتحادية ومنطقة وادي سوات في الإقليم الحدودي الشمالي الغـربي، صـعوبات خطـيرة              
 يوليه، وبعد فترة قصيرة من حصار المـسجد الأحمـر، أعلـن مقـاتلون             /ففي تموز . ٢٠٠٧في عام   
ــة دامــت عــشرة أشــهر في وزيرســتان وشــنوا سلــسلة مــن الهجمــات بالقن    عــن ــهاء هدن ابــل  انت

مــة في المنطقــة، اوتكبــد الجــيش خــسائر ه.  شخــصا في يــومين فقــط٧٠أســفرت عــن مــصرع 
 جنـديا رهـائن     ٢٥٠حيث احتجزت حركة طالبان، بقيـادة بيـت االله محـسود، مـا لا يقـل عـن                   

ــديها في آب ــادل هــؤلاء      . أغــسطس/ل ــسيد محــسود، تم تب ــة وال ــين الحكوم ــد مفاوضــات ب وبع
وفي وقـت سـابق، وفي وادي   . معـتقلا   مقـاتلا ٥٧ظير حـوالي  نوفمبر ن/الرهائن في تشرين الثاني  

ســــوات، أبرمــــت حكومــــة مقاطعــــة الحــــدود الــــشمالية الغربيــــة، المرتبطــــة ارتباطــــا وثيقــــا   
ــالجنرال ــة في أيــار    ب ــشرف، اتفاقــا للهدن ــايو /م ــة  ٢٠٠٧م ــاذ  ’ مــع منظم شريعة الــتحريــك نف

بيـت االله  ل ليـة اولما ‘البان باكـستان تحريك ط ’ منظمةإلى، التي انضمت في نهاية المطاف   ‘يةمدالمح
 وادي  علـى  المتـشددين سـيطرة فعليـة        ت الهدنـة أعط ـ    أن هـذه    العديد من المحللين   اعتبرو. محسود

  .سبتمبر/نف القتال هناك في أيلولؤ واستُانهارتسرعان ما  اسوات، لكنه
  

   عودة السيدة بوتوبشأن تفاوضال    
ــسيدة    - ٢٢ ــو باكــستان  غــادرت ال ــام بوت ــة ١٩٩٨في ع ــا بيدُإلى  متوجه ــيم فيه ــد  لتق ، بع

ــضاء  ــامين انق ــى ع ــة ا   عل ــصب رئاس ــن من ــا م ــاني  عزله ــشرين الث ــوزراء في ت ــوفمبر /ل . ١٩٩٦ن
حـزب الـشعب الباكـستاني خـلال الـسنوات التـسع الـتي قـضتها في منفاهـا                   استمرت في قيادة    و

فتـرة،  التلـك   وخـلال   . هشـؤون إدارة   في   متعمقـة  مـشاركة     عـن بعـد    شاركتحيث  الاختياري  
كابـدت الـشدائد    الفساد التي وُجّهت إليهـا في إسـبانيا وباكـستان وسويـسرا، و            للتهم ب  تصدّت

 زرداري، مـن الـسجون الباكـستانية، حيـث كـان            يمن أجـل الإفـراج عـن زوجهـا آصـف عل ـ           
خـير  وقـد تناولـت في كتابهـا الأ    . اغتيـال مرتـضى بوتـو     ادعـاء وقوفـه وراء      بالفساد و تهما  يواجه  

ــه ل متعلقــة بكونهــا ، صــعوبات “الحةالمــص”المعنــون  ســنوات في عــدة شخــصا غــير مرغــوب في
ــات     ــذه الاتهام ــسبب ه ــة ب ــسياسية الدولي ــى ا  وكــان. الأوســاط ال ــا عل ــاة  عزمه ــودة إلى الحي لع

ــة في باكــستان،    ــسياسية الكامل ــا ل ــال ــشرّف  دافع ــرال م ــع الجن ــذا   دخولها في حــوار م ــا له تحقيق
  .انتقادات لاذعةكرية إلى حكومته العسالغرض، رغم أنها وجّهت 

 الـسيدة بوتـو والجنـرال مـشرّف قـد         وجهـات نظـر    وكانت جهود جادة للتقريـب بـين        - ٢٣
 أنهـم   بين مـن الجنـرال مـشرّف اللجنـةَ        فقد أبلـغ بعـض المستـشارين المقـرّ        . ٢٠٠٤بدأت في عام    

ــوات    ــتح قن ــى ف ــادهم أ  التواصــلشــجعوه عل ــو لاعتق ــسيدة بوت ــدعم   ن مــع ال توســيع قاعــدة ال
هنـاك مـن    فتـرة ولايتـه الرئاسـية المقبلـة، وأن        في  مـشرف   في مصلحة الجنـرال     ي سيكون   السياس

بـصورة  بـدأ التحـرك     هكـذا   و.  هـذا التحـالف    ضفي الجـدوى علـى    المصالح المشتركة بينهما ما ي    
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 بـين   ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥بين عـامي    في الفترة    خمسة اجتماعات     ما لا يقل عن    ، حيث عُقد  سرية
ل للجنرال مـشرّف، الـذي كـان يـضم طـارق عزيـز، الأمـين الـسابق                  السيدة بوتو والفريق الممث   

المـشتركة  الاسـتخبارات   لمجلس الأمن القومي، والجنرال أشفق برويز كياني، المدير العام لـدوائر            
ــة أركــان        ــيس هيئ ــد جــواد، رئ ــق حمي ــين الفري ــها وب ــة بين ــذاك، واجتماعــات لاحق ــرال  اآن لجن

ــالرغم. مــشرّف ــنوب ــتي   م ــة ال ــسمت  الأهمي ــا ات ــد المجــالات ذات  لهــذه الاجتماعــات  به تحدي
وسـعيا لكـسر هـذا الجمـود، جـرى          . تُـذكر أي اتفاقـات    تـسفر عـن     الاهتمام المشترك، فإنهـا لم      

ــا ســرّ          ــث التقي ــشرّف، حي ــرال م ــو والجن ــسيدة بوت ــين ال ــاع مباشــر ب ــد اجتم ــب لعق ا في الترتي
ــاني  ٢٤ ــانون الث ــاير /ك ــو ظــبي ٢٠٠٧ين ــا ثم .  في أب ــد في  اجتمع ــن جدي ــوز٢٧م ــه في / تم يولي
 الـسيد رحمـان مالـك       مـن بينـهم    مـن مستـشاريها المقـربين،        مجموعةوقد أجرت هي و   . ظبي أبو

  .فومخدوم أمين فهيم، اتصالات متواصلة مع الجنرال مشرّ
شاركتهما  المناقـشات، بم ـ   هذه حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة       قد يسّرت و  - ٢٤

الجنـرال  تـولي   لـضمان اسـتمرار    الأولويـة  الحكومتـان عطـت فأ. في هـذه العمليـة  بصورة متعمقة  
حاسمة في الحرب المتواصـلة علـى الإرهـاب،           البلد لاعتقادهما أن لذلك أهمية     ةف دور قياد  مشرّ

تحظـى  مدنيـة شـريكة     زعيمـة    بـاعتلاء هذا المـسعى قـد يتعـزز        أن   اعتقادا منهما وفي الوقت ذاته    
في ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤(دور مبكـر    ب ـالمملكة المتحـدة    قامت  كما  . رئاسة الحكومة مقاليد  ،  بالثقة

 مناقشات وفي تـشجيع الولايـات المتحـدة         لدخول في حث السيدة بوتو والجنرال مشرّف على ا      
ــة      ــا شــريكة محتمل ــى أنه ــو عل ــسيدة بوت ــى النظــر إلى ال ــتوفي . عل ازداد اضــطلاع  لاحــق، وق

 مـع   “توافـق ”إبـرام   بالموافقة علـى    سعي إلى إقناع الجنرال مشرّف       ال فيبدور  الولايات المتحدة   
العمليـة  هـذه  عدة اتصالات بشأن قد أجريا الجنرال مشرّف والسيدة بوتو كان  و. السيدة بوتو 

ــسؤولين  ــع مـ ــى  مـ ــستويات  علـ ــى المـ ــدة  في أعلـ ــات المتحـ ــة الولايـ ــدى وزارة خارجيـ ــى مـ  علـ
  .٢٠٠٧ عام
إلى تهـا   موعـد عود   عـن    ابعـد إعلانه ـ  الـسيدة بوتـو،     ، بـدأت    ٢٠٠٧سـبتمبر   /وفي أيلول   - ٢٥

ــها الشخــصي،  تتعلــق بواحتياجــات شــواغل الإعــراب في هــذه المناقــشات عــن  ، باكــستان أمن
وقد أبلغ ممثلو حكومـة الولايـات   .  في حكومة الولايات المتحدةتهاسيما مع جهات اتصالا   ولا

صـة  ركات أمـن خا أن أوصوها بإعارة ش ـ   لسيدة بوتو ب  إلى ا المتحدة اللجنةَ بأنهم أسدوا المشورة      
باكستانية من التي تستعين بها البعثات الدبلوماسية، وبأنهم تحدثوا مـرة واحـدة علـى الأقـل مـع                    

إلا أن هـؤلاء    . مـن للـسيدة بوتـو     تـوفير الأ  مشرّف بـشأن إعـداد ترتيبـات        مسؤولين في معسكر    
المـــسؤولين أنفـــسهم، ذكـــروا أن الولايـــات المتحـــدة لم تقبـــل تحمّـــل أيـــة مـــسؤولية عـــن أمـــن 

وأبلغــت مــصادر أخــرى مقربــة مــن الــسيدة بوتــو اللجنــةَ بــأن        . تــو في باكــستان بو الــسيدة
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 ى في حث الجنرال مـشرّف عل ـ      قويابوتو كانت تتوقع أن تؤدي الولايات المتحدة دورا          السيدة
  . كانت بحاجة إليهذيتزويدها بكل الدعم الأمني ال

 زعمـاء حــزب الرابطــة  بين، بمـن فــيهم ف حلفــاءه الـسياسيين المقــرّ وأبلـغ الجنــرال مـشرّ    - ٢٦
 مـع الـسيدة     ااجتماع ـعقـده   ، بهـذه العمليـة بعـد        الأعظـم جنـاح القائـد      -  الباكستانية الإسلامية

ذلك العام، واصل معظـم هـؤلاء الحلفـاء الإعـراب           طوال  و. ٢٠٠٧يناير  /لثانيبوتو في كانون ا   
 حــزب  فائــدة في الــسعي إلى الحــصول علــى دعــم اســتبعدوا أي، بــل إنهــم تحفظــاتهمعــن بــالغ 

الشعب الباكستاني لإعادة انتخاب الجنرال مشرف رئيسا للبلد، لأنهم كانوا واثقين مـن الفـوز               
 وقلقِـين إزاء احتمـال      ،لانتخابـات البرلمانيـة   أن النجاح سـيحالفهم في ا     ، ومتأكدين من    وحدهم

 يعتقـد إلا قلـة قليلـة في        ، لم بالمثـل و. أن يؤدي توسيع نطاق هذا التحالف إلى إضعاف سلطتهم        
تحـالف مـع الجنـرال مـشرّف سـيعود بـالنفع            إقامـة   القيادة العليا لحزب الـشعب الباكـستاني بـأن          

  .على الحزب
الـسيدة  فـإن  ،  إلى اللجنـةَ  المحـاورون مـن جميـع أطـراف المناقـشات      على نحو ما أفاد به    و  - ٢٧

 عودتهــا إلى ‘١’: مــن أهمهــا مــا يلــيو. في تلــك الاجتماعــاتأعربــت عــن عــدة شــواغل بوتــو 
؛ ٢٠٠٧ إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة في عـام             ‘٢’اكستان للمشاركة في العمل الـسياسي؛       ب
 إصـدار عفـو في القـضايا الجنائيـة ضـدها وضـد زوجهـا          ‘٤’ استقالة مـشرّف مـن الجـيش؛         ‘٣’

 لولايـة  سابقينال ـوزراء ال ـ رؤسـاء  ترشّـح  الحظـر المفـروض علـى      رفع ‘٥’آصف علي زرداري؛    
وذكــرت المــصادر نفــسها أن .  منــصبها مــن جديــدتقلّــد  عليهــاحظركــان ســيهــو أمــر ، وثالثــة

ــسية ل ــرال مـــشرّف الأهـــداف الرئيـ ــاة  كانـــت تتمثـــل فيلجنـ ــة مراعـ ــالمـــصالح الدوليـ تمكين بـ
  . السلطةكه بزمامامسإاستمراره بوتو من العودة وضمان  السيدة
الحكـم  همـا   تقاسملعملية إلى تعميم تـصور باحتمـال        ذه ا  تناول وسائط الإعلام له    ىوأد  - ٢٨
لبلد بينما تتولى السيدة بوتـو      بمنصبه رئيسا ل   الجنرال مشرّف    يحتفظيث  بحبعد الانتخابات،   معا  

 هـذا الخيـار كـان        أن ا أجرت اللجنة مقابلات معه ـ     التي وأكد عدد من المصادر   . رئاسة الوزراء 
علــى متوقفــا الأمــور كــان ســتؤول إليــه   المناقــشات وأن مــاضــمن المواضــيع المطروحــة في تلــك

ضـمانات لقيـادة حـزب الرابطـة        قـد قـدّم     الجنـرال مـشرّف     كان  كما  . نتائج الانتخابات العامة  
  سيـصبح  ، بأنه في حال فوز حزبهم بالانتخابات      ،الأعظمجناح القائد    -  الباكستانية الإسلامية
وجرى أيضا التطرق إلى خيـارات أخـرى      . لوزراء المقبل ا شودري برويز إلهي، رئيسَ   تزعيمهم  
ــمــن قب ــوا  إلىسند رئاســة مجلــس الــشيوخ يــل أن تُ  يكتنــف  عــدم الوضــوحوكــان. لــسيدة بوت

في قـط   الشروط المحددة لاتفاق تقاسم السلطة بـين الـسيدة بوتـو والجنـرال مـشرّف ولم توضـع                   
  .لا لبس فيهصيغتها النهائية على نحو 
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فـة   وراء الكـواليس مناقـشات مكث      أُجريت،  ٢٠٠٧ سبتمبر/أغسطس وأيلول /وفي آب   - ٢٩
 شـعورا متزايـدا باسـتعجال   يتـشاطران   افقـد كان ـ . يهمابين السيدة بوتو والجنرال مشرف وفريقَ   

شواغل السيدة بوتو أن أكثر ال ـ    قد ارتأت   ف.  مختلفة  كل منهما كانت   ، لكن أولويات  الأحداث
 لىإوإليهـا   الموجهـة   القديمـة هـم الفـساد الجنائيـة    وضع آلية قانونية لإلغاء تُ    كان يتمثل في    إلحاحا  

عــم د ضــمانُ اســتعجالاأن أكثــر القــضايا كــان يــرى ف فلجنــرال مــشرّبالنــسبة لزوجهــا؛ أمــا 
ــشع  ــسا  بحــزب ال ــه رئي ــد الباكــستاني لإعــادة انتخاب ــه وبعــد اجتمــاع عُقــد في دبي،  .  للبل تلت

اجتماعات أخرى في إسلام آباد والعديـد مـن المناقـشات الـتي أجريـت في اللحظـات الأخـيرة،                    
 في الأسـبوع الأول مـن تـشرين    معـا  الأساسـيتين  علـى المـسألتين   ين توافقيَيناقتم التوصل إلى اتف   

  .عودة السيدة بوتوموعد الإعلان عن أسبوعين من أقل من قبل أكتوبر، أي /الأول
وسُــلّمت مهمــة إجــراء المفاوضــات المتعلقــة بمــسألة القــضايا القديمــة إلى ممــثلين رفيعــي     - ٣٠

 الباكـستاني،  ب وحـزب الـشع  ،الأعظـم جنـاح القائـد    - يةسـلام المستوى عن حزب الرابطة الإ    
جهـاز الاسـتخبارات   سبتمبر في بيت آمن من بيوت /اجتمعوا مرتين على الأقل في أيلولحيث  

وخــلال هــذه الاجتماعــات واجتماعــات لاحقــة، صــاغ المفاوضــون . المــشتركة في إســلام آبــاد
 الشخـصيات   ن عفـو فعلـي ع ـ     إصدار  المصالحة الوطنية، الذي ينص على     كان سيُصبح قانونَ   ما

في بهـا   سياسي  لغـرض إلحـاق الـضرر ال ـ       لأسـباب سياسـية أو       تورطهازورا   ثبت”  التي السياسية
ــضايا  تــشرين ٥وفي . ١٩٩٩أكتــوبر / وتــشرين الأول١٩٨٦ بــين عــام  ا وُجّهــت ضــده “ق
، أكتـوبر / تـشرين الأول ٦وفي .  القـانون هـذا ، وقّع الجنرال مشرّف على   ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول

ــة الم  ــة الانتخابي ــان ومجــالس المقاطعــات   ؤأعــادت الهيئ ــة مــن أعــضاء البرلم ــرةلف ، انعقادهــا  في فت
 الباكـستاني قـد     بوبـالرغم مـن أن أعـضاء حـزب الـشع          . انتخاب الجنرال مشرّف رئيسا للبلـد     

 لاكتمـال النـصاب القـانوني       مطلوبـا  وهـو مـا كـان     ،   بقوا في الجلسة   امتنعوا عن التصويت، فقد   
ــا فعــضاء حــزب معــارض آخــر المــشاركة   بعــد رفــض أ  ــسحبوافيه ــلــك سمــح ذو. ان أدى أن ب

لـصالح الجنـرال مـشرّف،      الأعظم   جناح القائد    - الإسلامية الباكستانية حزب الرابطة   تصويت  
  .إلى كسب المنافسة

 الإسـلامية ووفقا لمصادر عديدة، لم يتمكن الجنرال مشرّف مـن إقنـاع حـزب الرابطـة                  - ٣١
. ح لولايـة ثالثـة    الترش ـّعلـى   الموافقة على دعم رفع الحظر      ب،  الأعظمح القائد   جنا - ةالباكستاني

سـلطتهم في   مـن    يقلّـص قد عارض زعماء الحـزب هـذا الإجـراء معارضـة شـديدة، خـشية أن                 ف
الـسيدة بوتـو    صالح  لانتخابات ل ل ةدفعيعطي   و ،نهاية المطاف، ويسهّل عودة السيد نواز شريف      

مكانيــة اســتحداث الإهنــاك قــط أي وجــود لاتفــاق علــى  ومــن ثم، لم يكــن . والــسيد شــريف
  .لاية ثالثةالسيدة بوتو من الترشح لو  لتمكينالقانونية
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وعــزّز هــذا الوضــع بالنــسبة للــسيدة بوتــو أهميــة أن تُجــرى الانتخابــات بطريقــة حــرة     - ٣٢
تي الــ، حــالات التزويــر “المــصالحة”  المعنــونفي كتابهــاتنــاولا مستفيــضا  تتناولــقــد ف. ونزيهــة
المـشتركة  الاسـتخبارات   دوائـر    أن   التأكيد علـى  إلى   وتطرقت بتفصيل انتخابات سابقة،   شابت  

ضـــافة إلى هـــذا بالإو. الإجـــراءاتالـــدور الرئيـــسي في هـــذه أدت العـــسكرية الاســـتخبارات و
ــاخبين في       ــوائم النـ ــدا المـــشاكل الـــتي اكتنفـــت قـ ــا جيـ ــا يوثّـــق توثيقـ ــاك مـ ــان هنـ ــاريخ، كـ التـ

إعـدادها مـن جديـد في منتـصف ذلـك العـام، إلى جانـب                بـد مـن      حيـث كـان لا    ،  ٢٠٠٧ عام
 الباكـستاني والرابطـة الإسـلامية       بن لحـزب الـشع    وآلاف الشكاوى التي تقدم بهـا نـشطاء تـابع         

 جنـاح   -  الرابطـة الإسـلامية الباكـستانية      سـلطات أن  ب ـ ، تفيد  جناح نواز شريف   - الباكستانية
نـه لكـي يتـسنى للـسيدة     أإلا  . ر علـى الـصعيد المحلـي      تزوي للقيـام بـال    ، كانـت تمهّـد    الأعظمالقائد  
ــو  ــصبحبوت ــسة أن ت ــوز في      ل رئي ــشعب الباكــستاني أن يف ــى حــزب ال ــتعين عل ــوزراء، كــان ي ل

 تـشكيل   أن يكـون قـادرا، عنـد       الانتخابات بأغلبيـة كافيـة، ويقـيم التحالفـات اللازمـة لـضمان            
قد زاد هذا مـن وطـأة       و. الثةتسمح بالترشح لولاية ث   على سن تشريعات    جمعية وطنية جديدة،    

أيـضا لـشنّ   تزويـر، وإنمـا    للتيقّظ إزاء احتمال حدوث     ، ليس فحسب    ى السيدة بوتو  ضغط عل ال
  .الناخبينللفوز بأصوات عامة قوية حملة 

  
 ير بوتو إلى باكستانظينعودة ب    

 في  سبتمبر بأنها ستعود إلى باكـستان     / أيلول ١٤ظير بوتو في    ينبالسيدة  لقد جاء إعلان      - ٣٣
 ضـمن الحملـة الانتخابيـة لحـزب الـشعب الباكـستاني           قيـادة    ل ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ١٨

واعتقــد .  أيــضاً نقطــة خــلاف رئيـسية مــع الجنــرال مــشرف هــذا الإعـلان كــان و. هـذا الــسياق 
وآخــرون مقربـون إليــه بأنـه قــد توصـل معهــا إلى اتفـاق ثابــت بأنهـا لــن تعـود إلا بعــد       مـشرف  

وأخـبر عـدد مـن      . نـوفمبر /في شـهر تـشرين الثـاني      إجراؤهـا   حينئذٍ  ن مقررا   كاالانتخابات، التي   
لــديهم معلومــات مباشــرة عــن الوضــع  أجريــت معهــم مقــابلات ممــن تتــوفر  الأشــخاص الــذين 

عتقـد، حـسب   أإعلانهـا و  الـسيدة بوتـو     أصدرت  أن الجنرال مشرف كان غاضباً عندما       باللجنة  
وأفـادت مـصادر مطلعـة      . “تامـاً للاتفـاق   خرقـا   ” يمثـل اتخذتـه   أحد المصادر، أن الإجراء الـذي       

 . فعل الجنرال مشرفإزاء ردّبنفس القدر أخرى بأن السيدة بوتو بدت مندهشة 

ــشعب الباكــستاني في تمــوز    - ٣٤ ــرر حــزب ال ــه /وق ــه اللجن ــ٢٠٠٧يولي  ة في اجتمــاع عقدت
كتها في الحملـة    التنفيذية المركزية في لندن أن تواصل السيدة بوتو رئاستها للحزب، وأن مـشار            

 .سبتمبر/لزيادة فرص الفوز وأنها ستعلن موعد عودتها في شهر أيلولبالغة الأهمية 

رال لإصـرار الجن ـ  الحجة الرئيسية   هي  كانت المخاوف الأمنية    ،  طوال فترة المفاوضات  و  - ٣٥
وأكـد هـو وفريقـه       ترجئ السيدة بوتو عودتها إلى ما بعـد الانتخابـات         على ضرورة أن    مشرف  
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لقته الجماعات المتطرفة من تهديدات ضدها وما يـنجم عـن الحملـة الانتخابيـة مـن مخـاطر                   ما أط 
فريـق  أكـد لهـا      الحملـة الانتخابيـة،      تـولي وعندما أعلنت الـسيدة بوتـو قرارهـا بـالعودة ل          . شديدة

 .بعد عودتهاواصلوا ذلك ، كما تلك الحججمجددا الجنرال مشرف 

الـتي انتابتـها    خـاوف   عـن الم   مـن أقـرب مؤيـديها        دعدي ـوفي حين أعربت السيدة بوتو لل       - ٣٦
التهديـدات الـتي   شأن التحذيرات ب بتماماً  تثق  إزاء هذه التهديدات وغيرها، فإنهم يقولون إنها لم         

كان لـديها فهـم واضـح للمخـاطر          صادر مختلفة ووفقا لم . نقلها إليها الجنرال مشرف وحكومته    
المـسألة  يتـذرع ب  أن الجنـرال مـشرف      انـت تعتقـد     كإلا أن السيدة بوتـو      . واجههاتالجسيمة التي   

. القيــام بالدعايــة الانتخابيــةوإبقائهــا خــارج باكــستان ومنعهــا مــن لتخويفهــا الأمنيــة كخدعــة 
تزويـــر وخـــشيتها مـــن رال مـــشرف في الجنـــ لـــسيدة بوتـــوالكـــامن لـــدى اثقـــة الانعـــدام وأدى 

لجمهـور رغـم المخـاطر       أمـام ا   وكثـرة ظهورهـا   تنظيم حملة نشطة للغايـة      يامها ب قإلى  الانتخابات  
 .التي واجهتها

 ،، عادت السيدة بوتـو إلى باكـستان مـن المنفـى         ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨وفي    - ٣٧
 ا متعمـد  ا، وكان ذلك قرار   هناك زوجها   مكثو. إلى كراتشي على متن طائرة متجهة من دبي       

جــانبي طريــق  وعلــى تها حــشود هائلــة في المطــار في كراتــشيبلقســتوا. أمنيــةعلــى أســس اتخــذ 
ــسريع،   ــصل ال ــذي الفي ــر ال ــصب       الأم ــد الن ــة عن ــها النهائي ــها نحــو وجهت ــدم موكب ــن تق ــأ م  بط

عيـد  وبُ. ت تعتزم إلقاء خطاب   ، مؤسس دولة باكستان، حيث كان     احالتذكاري لمحمد علي جن   
الـتي  صفحة الم ـسيارة ال ـيل، وبالقرب من حـي كارسـاز، دوى انفجـار بـالقرب مـن        لمنتصف ال 

ولكـن أصـيب   ولم تـصب الـسيدة بوتـو بـأذى،        . ثم تلاه انفجار ثان أكثر قـوة      . لهاستقكانت ت 
 . إصابة٤٠٢  وفاة و١٤٩إلى للضحايا وصل العدد الرسمي إذ آخرون، أفراد كثيرون 

إلا أنهـا حاولـت في   . بارتكابـه نهـا لا تتـهم الحكومـة    إت السيدة بوتو    قالوغداة الهجوم     - ٣٨
ــشرين الأول٢١ ــوبر تقــديم  / ت ــر إعلامــي أول   أكت ــة في شــكل تقري ــه  شــكوى رسمي تــدحض في

 وفي . الـشديد ضيق نطاقـه ب ـالتقرير الإعلامي الأول لشرطة كراتشي، الذي اعتقدت أنـه يتـسم      
مطولـة  إجـراءات   بعـد   ، و وفاتها بفتـرة طويلـة    تقريرها الإعلامي الأول، الذي لم يسجل إلا بعد         

مؤرخـة  اص ذكـرت أسمـاءهم في رسـالة    أشـخ الذي وجهه لهـا   كمة، أشارت إلى التهديد     في المح 
تقريــر طلــب أن وفي حــين . بعثــت بهــا إلى الجنــرال مــشرف ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين الأول١٦

 طوسـائ نقلـت   الأول الذي قدمتـه الـسيدة بوتـو لا يـذكر أسمـاء هـؤلاء الأشـخاص،                  المعلومات  
ت إلى الفريـق    أن رسـالة الـسيدة بوتـو أشـار        خـلال فتـرة وجيـزة       الإعلام الباكستانية والأجنبيـة     

ــذي عمــل في ظــل     )المتقاعــد( ــام للاســتخبارات العــسكرية، ال ــدير الع النظــام  حامــد غــول، الم
ــديكتاتوري للج ــرال ضــياء الحــق والمــدير العــام   ال ــدوائر ن ــاء المــشتركة الاســتخبارات ل ــرة أثن فت
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كتــب إيجــاز شــاه، المــدير العــام لم ) المتقاعــد(ولايتــها الأولى كرئيــسة لمجلــس الــوزراء، والعميــد  
شــودري بيرفيــز ؛ والــسيد المــشتركةالاســتخبارات دوائــر الاســتخبارات والمــسؤول الــسابق في 

 جنــاح القائــد - الباكــستانية لإســلاميةرابطــة االحــزب نجــاب وقائــد إلاهــي، الــوزير الأول للبُ
ــرال أقــرب حلفــاء أحــد وهــو الأعظــم،  ــة . مــشرف الــسياسيينالجن واســتبعدت وزارة الداخلي

  .ي من هؤلاء الرجال في الهجومبعد تورط أ فيما
بيـد أن مـسؤولاً رفيـع المـستوى         . في الهجوم أي تقـدم    السند  ولم تحرز تحقيقات شرطة       - ٣٩
في الـدوائر أجـرت تحقيقاتهـا الخاصـة وأنهـا،           أخـبر اللجنـة بـأن       المشتركة  الاستخبارات  دوائر  في  

 في انتمــائهم إلى  القــبض علــى أربعــة يــشتبهت، ألقــ٢٠٠٧أكتــوبر /أواخــر شــهر تــشرين الأول
التحقـق مـن    ٢٠١٠مـارس  /خلية مسلحة وقام باحتجازهم؛ إلا أن اللجنة لم تستطع حتى آذار   

  .مكان هؤلاء الأشخاص الأربعة
وازدادت العلاقة بين الجنرال مشرف والسيدة بوتو تدهوراً إثـر قـرار الجنـرال مـشرف                 - ٤٠
تعليق الدستور واتخـاذ سلـسلة مـن         إعلان أحكام الطوارئ و    ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣في  

مـن  شـودري   رئـيس القـضاة الـسيد       مـن جديـد     التدابير التي بلغت حد الأحكام العرفية، وعزل        
ووضـع رئـيس القـضاة وثلثـا كبـار قـضاة       . منصبه إلى جانب عدد آخر من قضاة المحكمة العليـا   

بأنـه ضـروري لاحتـواء    وبرر الجنرال مشرف هـذا القـرار     .  في منازلهم  البلد رهن الإقامة الجبرية   
وبالفعــل، تعتقــد جميــع المــصادر الــتي تحــدثت مــع . ارتفــاع معــدل العنــف النــاجم عــن التطــرف

اللجنة عن هذا القرار، بمن فيهم بعض المقـربين مـن الجنـرال مـشرف، أن العامـل الحاسـم كـان                 
ل  إعـادة انتخـاب الجنـرا      إجـراء حكـم المحكمـة العليـا بـشأن مـشروعية           صدور  بالأحرى اقتراب   

 في آن  منصبي رئيس الدولـة ورئـيس أركـان الجـيش          رئيساً للبلاد وأهليته لتولي   الأخيرة  مشرف  
 .هضدماً كفقد اعتقد الجنرال مشرف أن المحكمة كانت ستصدر ح .واحد

الرابطـة  حـزب   واندلعت الاحتجاجـات الـسياسية بقيـادة حـزب الـشعب الباكـستاني و               - ٤١
الطـوارئ  بـإجراءات    منـددةً ، في جميـع أنحـاء البلـد         ريف جناح نواز ش ـ   - الإسلامية الباكستانية 
ــدن،      . والحكــم العــسكري  ــشرطة والمحــتجين في عــدد مــن الم ــة بــين ال ووقعــت صــدامات عنيف

ــائ  ــادت وس ــات  طوأف ــلام بإصــابة المئ ــاني  .  الإع ــشرين الث ــرت   /وفي شــهر ت ــوفمبر لوحــده، أق ن
ب الباكــستاني عــدد مــن مرشــحي حــزب الــشع بينــهم   محــتج٥ ٠٠٠الحكومــة باحتجــاز نحــو 

 -حـزب الرابطـة الإسـلامية الباكـستانية         وأخـذ بعـض أعـضاء       . والرابطة الإسلامية الباكستانية  
وفي . مـن حالـة عـدم التـيقن       زاد  يطالبون بإرجـاء موعـد الانتخابـات، ممـا          جناح القائد الأعظم    

وفي . لهـا  في متر  نوفمبر، وضعت السيدة بوتو لفترة وجيزة رهن الإقامة الجبريـة         /تشرين الثاني  ٩
عارضـتها للجنـرال مـشرف،     أعربـت عـن م    اليوم التالي، وفي خطاب أدلـت بـه في إسـلام آبـاد،              
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الإجراءات التي اتخذها، ودعت إلى إنهاء الحكومة العسكرية وأعلنت أنها في حـلٍ مـن               ونددت ب 
  .معهاتفاق  أي
إن عـادت إلى     عدد من المصادر القريبة من الوضع اللجنة بأن السيدة بوتـو، مـا               أخبرو  - ٤٢

 الجنـرال مـشرف   أن أي خطـط تعكـس نيتـها في التـشارك مـع              باكستان، أخذت تدرك بسرعة     
كمـا خـشيت    غضب الجمهـور المتنـامي إزاء حكومتـه   في الحكم تنطوي على التشارك أيضا في      

ل مـن   ي ـتقلالرعيتها و به إلى إضعافها سياسيا والحد مـن ش ـ       القائم  يؤدي ارتباطها   من احتمال أن    
 . لحزب الشعب الباكستانيواضح قيق فوز إمكانات تح

أن الـسيدة بوتـو اسـتأنفت الاتـصالات مـع الجنـرال مـشرف               مـن   ورغم ما قيل لاحقـاً        - ٤٣
علاقتـها مـع    نحو حملتها الانتخابيـة وعـززت       عن طريق وسطاء، فقد سخرت المزيد من طاقاتها         

ــزب     ــريف وحـ ــواز شـ ــسيد نـ ــلامية ”الـ ــة الإسـ ــشباب /الرابطـ ــة الـ ــشرين ٢٥وفي . “منظمـ  تـ
نوفمبر، سُـمح للـسيد شـريف بـالعودة إلى باكـستان مـن المملكـة العربيـة الـسعودية، إثـر                      /الثاني

ســبتمبر عنــدما احتجــز في المطــار وتم ترحيلــه لانتهاكــه شــروط  / في أيلــولســابقةمحاولــة فــشل 
 سنوات بعد أن خلعه الجنرال مشرف من منصبه كرئيس للـوزراء           ١٠اتفاق أدى إلى نفيه لمدة      

ــ ــزب     . ١٩٩٩ام في عـ ــستاني وحـ ــشعب الباكـ ــزب الـ ــتمر حـ ــد اسـ ــلامية ”وقـ ــة الإسـ  الرابطـ
 في مناقــشة الاســتراتيجيات المتعلقــة بالانتخابــات، وقــررا “ جنــاح نــواز شــريف-الباكــستانية 

وأعـاد كـل مـن الـسيدة بوتـو والـسيد شـريف تأكيـد                . تقديم مرشح واحد في بعض المقاطعات     
دا أنــه مــن الممكــن إقامــة تحــالف قــوي بــين حــزب الــشعب التزامهمــا بميثــاق الديمقراطيــة واعتقــ
 . بعد الانتخابات جناح نواز شريف- الباكستانية الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية

واغتيلـت  . ديـسمبر / كـانون الأول   ١٦الطـوارئ في    إجـراءات   وألغى الجنـرال مـشرف        - ٤٤
 العلاقــة بــين تــصحيحال وعنــدما اغتيلــت، كــان احتمــ.  يومــاً مــن ذلــك١١الــسيدة بوتــو بعــد 

اللجنـة لم تتلـق أيــة أدلـة دامغـة تفيــد بـأن أيـاً مــن       بيــد أن . الطـرفين قـد تــضاءل بـشكل واضـح    
 دعـم الآخـر لتحقيـق غاياتـه     مـا زال في حاجـة إلى  السيدة بوتو والجنرال مشرف قد اعتقـد أنـه         

  .السياسية النهائية
  

  الترتيبات الأمنية للسيدة بوتو  - اءب  
  منية الحكومية للسيدة بوتوالترتيبات الأ    

تختــاره عنــدما أصــبح واضــحا اعتــزام الــسيدة بوتــو العــودة إلى باكــستان في موعــد          - ٤٥
وشملــت هــذه الترتيبــات نقــل  . في وضــع ترتيبــات أمنيــة لهــا ، بــدأت حكومــة مــشرف  بنفــسها
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ضـابط  وتكليـف   تهديـدات موجهـة ضـدها، واتخـاذ تـدابير أمنيـة             تحذيرات الاستخبارات بـشأن     
  .بين السيدة بوتو والسلطات المحليةكمسؤول اتصال ة للعمل شرط

  
  التهديدالمتعلقة بتحذيرات ال    

ومــن حكومــات استعرضــت اللجنــة العديــد مــن الوثــائق المقدمــة مــن وزارة الداخليــة     - ٤٦
 .الـسيدة بوتـو   ضـد   بوجـود تهديـدات     من الاسـتخبارات     والتي أشارت إلى تحذيرات      اتالمقاطع

الاسـتخبارات  حة هـذه الوثـائق مـن خـلال وزارة الداخليـة أو وكـالات                وجرى التحقق من ص   
العـسكرية إلى الـسيدة بوتـو بـشكل مباشـر،      دوائر الاستخبارات المشتركة والاسـتخبارات    مثل  

كمـسؤول اتـصال    ن مالك والرائد المتقاعد امتياز حسين، الموفد للعمل         اوعن طريق السيد رحم   
  .وموظف حماية شخصية لها

ثــلاث وبــصفة خاصــة خــلال  الوثــائق عــن تهديــدات كــبيرة للــسيدة بوتــو،  وتكــشف  - ٤٧
ــا إلى باكـــستان في تـــشرين الأول   -فتـــرات  ــوبر، ومـــن أوائـــل تـــشرين  /مـــن قبـــل عودتهـ أكتـ
فعلى سـبيل المثـال،   . ديسمبر إلى أواخره/نوفمبر إلى منتصفه، ومن منتصف كانون الأول  /الثاني
الداخلية سـيد كمـال     وزير  ة العمليات العسكرية    ديسمبر، أبلغت مديري  / كانون الأول  ٢٠وفي  

فــضل شــاه أن أســامة بــن لادن أمــر باغتيــال الجنــرال برويــز مــشرف، والــسيدة بوتــو ومولانــا    
احتمـال شـن هجـوم علـى     كما كان هناك تحذير آخـر مـن     . زعيم ديني وسياسي  وهو  ،  الرحمن

  .ديسمبر/ كانون الأول٢١السيدة بوتو والسيد مالك في 
حـاليين وسـابقين    ) ISI(في الاسـتخبارات    كبـار   مـسؤولين   بلغت اللجنة من قبـل      وقد أ   - ٤٨

بتلقــيهم معلومــات مــن ممــثلين لحكــومتي المملكــة العربيــة الــسعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة 
ففي حالـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، أكـد مـسؤولوها             . تتعلق بتهديدات موجهة للسيدة بوتو    

ــة أن ــ ــادل   هللجن ــر الاســتخبارات  وذكــر مــسؤولو  . لمعومــات بــين الحكــومتين لحــدث تب دوائ
أن ممــثلين عــن الحكــومتين زاروا باكــستان، في مناســبتين علــى الأقــل، لتقــديم هــذه    ،المــشتركة

ــسؤولين         ــؤلاء الم ــوفرة له ــات المت ــع المعلوم ــة م ــصفة عام ــت ب ــتي تزامن ــا، وال ــات وغيره . المعلوم
ت المتعلقـة بتهديـدات مباشـرة إلى الـسيدة          نقلـت حكومـات أجنبيـة أيـضا بعـض التحـذيرا            وقد

وعلمـت اللجنـة أن إحـدى هـذه الحـالات حـدثت في دبي               . بوتو أو إلى أشـخاص قـريبين منـها        
ــا علــى عــدم العــودة بــسبب     ــة الأمنيــة في باكــستان خطــورة حينمــا حثتــها ســلطات علي . الحال

بـأن أربـع جماعـات      وأشارت السيدة بوتو في كتابها الأخير أيـضا إلى أنهـا قـد تلقـت معلومـات                  
ن مالـك اللجنـة     اوأبلـغ الـسيد رحم ـ    . مختلفة كانت تخطط لإرسال انتحاريين لشن هجوم عليهـا        

. لـسيدة بوتـو ولشخـصه   لبشأن تهديد كـبير آخـر موجـه    “ بلد صديق”أنه تلقى معلومات من  
وعلى الرغم مـن التحـذيرات الـتي تلقتـها الـسيدة      . ولم يحدد السيد مالك تفاصيل ذلك التهديد 
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بـين  معاونيهـا، فقـد كانـت القنـاة الرئيـسية لتـدفق هـذه المعلومـات                 خـلال   وتو مباشرة أو مـن      ب
  .استخبارات أجنبيةجهاز الاستخبارات المشتركة ووكالات 

اللـواء نـديم تـاج، بالـسيدة بوتـو في          ،دوائر الاسـتخبارات المـشتركة    واجتمع مدير عام      - ٤٩
. ديـسمبر في مـترل زارداري في إسـلام أبـاد          / كـانون الأول   ٢٧الساعات الأولى من صباح يوم      

وأبلغــت مــصادر ذات إطــلاع مباشــر اللجنــة بأنهمــا تحــدثتا عــن الانتخابــات والتهديــدات الــتي  
تتعرض لها حياة الـسيدة بوتـو؛ وتختلـف الروايـات عـن كـم التفاصـيل الـتي جـرى نقلـها بـشأن               

جهـاز  أن ب ـقـل،  الأدة بوتو، على ، بأن اللواء تاج قد أبلغ السي      مقتنعةواللجنة  . هذه التهديدات 
ــشتركة   ــا     الاســتخبارات الم ــة الهجــوم عليه ــق إزاء إمكاني ــساورها القل ــسكرية الباكــستانية ي الع

وحثها على الحد من ظهورها العلني والابتعاد عن الأضواء في المناسـبة المقامـة في سـياق الحملـة         
  . ليوملياقوات الوطني في وقت متأخر من ذلك اتنـزه الانتخابية في م

وقـــدمت وزارة الداخليـــة، كمـــسألة روتينيـــة، الكـــثير مـــن هـــذه التحـــذيرات بـــشأن     - ٥٠
. باتخاذ تدابير أمنية محكمـة    ونصحها  التهديدات، وكثيرا ما تكون خطية، إلى سلطات المقاطعة         

وقد توصلت اللجنة إلى أن أيا من هذه الوثـائق لم تنطـو علـى تعليمـات محـددة لحمايـة الـسيدة                       
 أن الحكومة الاتحادية لم تتخـذ أيـة تـدابير لكفالـة تنفيـذ تعليماتهـا مـن قبـل سـلطات               بوتو، كما 
  . المقاطعة

الداخلية آنذاك، السيد سيد كمـال شـاه    وزير  وفي الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع         - ٥١
قلــل الأخــير مــن دور الحكومــة الاتحاديــة فيمــا يتعلــق بــأمن الــسيدة بوتــو، مــشيرا إلى أن هــذه    

ائل الموجهة من الحكومة الاتحادية كانـت مجـرد إسـداء للمـشورة حيـث أنـه وفقـا للـهيكل              الرس
الاتحادي في باكـستان، فـإن المـسؤولية عـن أعمـال الـشرطة والقـانون والنظـام تقـع علـى عـاتق                      

غير أن العديد من كبار المسؤولين الاتحاديين وفي المقاطعـات، أفـادوا اللجنـة              . سلطات المقاطعة 
وهـذه  ”. ادر أن تتجاهل سلطات المقاطعة طلبا من الحكومة الاتحاديـة أو أن ترفـضه           بأن من الن  

 هكذا وصفها أمام اللجنة الـسيد خورسـو بيريـز، وزيـر الداخليـة في         “تؤخذ على أنها تعليمات   
وقد أُعرب عن وجهات نظر مماثلة من قبـل المفـتش العـام في البنجـاب آنـذاك                  . البنجاب آنذاك 

عـلاوة علـى ذلـك، وحينمـا تكـون الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة المقاطعـة                  و. السيد أحمد نسيم  
في الحـــال تحـــت رئاســـة الحـــزب الـــسياسي نفـــسه أو التحـــالف الـــسياسي نفـــسه، كمـــا كـــان 

  .أن تتجاهل سلطات المقاطعة طلبا من الحكومة الاتحاديةالنادر جدا ، فإن من ٢٠٠٧ عام
 / تـــشرين الأول٢٢يـــة، المؤرخـــة واستعرضـــت اللجنـــة إحـــدى رســـائل وزارة الداخل  - ٥٢

 أرســل إلى جميــع حكومــات المقاطعــات، . اتحــاديمــن الواضــح أنهــا توجيــه  و، ٢٠٠٧أكتــوبر 
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ــة صــارمة ومحــددة للــسيدين شــوكت عزيــز     وشــودري شــوجات )١(يأمرهــا بتــوفير تــدابير أمني
 وينتميــان إلى حــزب الرابطــة الإســلامية الباكــستانية . حــسين بــصفتهما رئيــسي وزراء ســابقين

وأوعــز مرفـق رســالة وزارة الداخليــة إلى  . الـذي كــان مـن الحلفــاء المقـربين مــن اللــواء مـشرف    
ــوزراء        ــار الشخــصيات لرئيــسي ال ــة علــى مــستوى كب ــوفير خــدمات أمني ــة بت ســلطات المقاطع

وعلى الـرغم مـن البحـث في محفوظـات سـلطات          . السابقين، وأورد قائمة بتدابير محددة للتنفيذ     
ء على طلب اللجنة، فإنها لم تجد توجيها مماثلا من السلطات الاتحاديـة في              مقاطعة البنجاب، بنا  

وقد أُبلغت اللجنة من قبـل وزيـر الداخليـة          . حالة السيدة بوتو، وهي أيضا رئيسة وزراء سابقة       
أكتـوبر كـان نتيجـة لتعليمـات        / تـشرين الأول   ٢٢آنذاك السيد كمال شاه، أن التوجيه المؤرخ        

وعند سـؤاله عـن الـسبب في عـدم صـدور تعليمـات لـضمان                . عزيزمن رئيس الوزراء شوكت     
ــد        ــة ق ــسلطات الاتحادي ــة واضــحة، مــشيرا فقــط إلى أن ال ــو، لم يقــدم إجاب ــسيدة بوت ســلامة ال

أكتوبر إلى سلطات مقاطعة السند لحماية الـسيدة بوتـو          / تشرين الأول  ١٨أصدرت توجيها في    
تبريــر عــدم إصــدار الــسلطات الاتحاديــة  وتــرى اللجنــة أنــه لا يمكــن  . عنــد قــدومها مــن المنفــى 

ــه  ــذلك الــذي صــدر في    لحلتوجي ــو مماثــل ل ــة الــسيدة بوت ــوبر / تــشرين الأول٢٢ماي بــشأن أكت
يـشكل كـل هـذا مـدعاة للمزيـد مـن الانزعـاج لأنهـا                . رئيسي الوزراء السابقَين عزيـز وحـسين      

 / تـشرين الأول   ٢٢سبق أن تعرضت لهجوم قبل ثلاثة أيام فقط من تاريخ التوجيـه الـصادر في                
أكتوبر، وقد كـان لـدى وكـالات الاسـتخبارات معلومـات بـشأن تهديـدات محـددة ومـستمرة                    

  .وموثوقة لحياتها
  

  التدابير الأمنية    
إدراكا لتعقد الحالة الأمنية في باكـستان وللتهديـدات الموجهـة للـسيدة بوتـو، تقـدمت                   - ٥٣

. اديـة وحكومـة المقاطعـة لتعزيـز أمنـها         هي ومعاونوها مـرارا بطلبـات محـددة إلى الحكومـة الاتح           
وطــالبوا بمركبــات وســترات واقيــة مــن الرصــاص، وأجهــزة التــشويش علــى التــرددات، والإذن 
باســتخدام نوافــذ معتمــة لمركباتهــا، وأفــراد أمــن إضــافيين ومــدربين فــضلا عــن القــوات الخاصــة 

ــة  ــستانية لحمايـ ــسكنها    الباكـ ــا ومـ ــق لهـ ــد المرافـ ــة   . الوفـ ــت الحكومـ ــد وافقـ ــى  وقـ ــا علـ جزئيـ
  .الطلبات هذه
وكان من بين طلبات السيدة بوتو الأولى الإذن بأن يرافقها أفراد حمايـة شخـصية مـن                    - ٥٤

وقد رفض اللواء مشرف الطلب لأسباب تتعلـق        . ىالأجانب عند عودتها إلى باكستان من المنف      
  .بالسيادة الوطنية

__________ 
لة، ولكـن كـان مـن المتوقـع أن يتنحـى لـصالح حكومـة                كان السيد عزيز رئيسا للـوزراء عنـدما كُتبـت الرسـا             )١(  

  .نوفمبر/ تشرين الثاني١٥م بذلك فعلا في وقد قا. لتسيير الأعمال
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.  طلبــات الــسيدة بوتــوالمقاطعــات لــبعضوســلطات اســتجابت الــسلطات الاتحاديــة و  - ٥٥
زل ـ في إســلام أبــاد ومنــيفعلــى ســبيل المثــال، نــشرتا أفــرادا مــن الــشرطة خــارج مــترل زاردار  

بيلاوال في كراتشي كما وفرتا بعضا من حراسة الـشرطة عنـدما تـسافر، ولكـن هـذه الحراسـة                    
ى وجـرت تلبيـة الطلبـات المتعلقـة بـأجهزة التـشويش عل ـ            . الحـد الأدنى بـصفة عامـة      عنـد   كانت  

الترددات في بعض الحالات، ولكن حزب الشعب الباكستاني اشـتكى كـثيرا مـن أنهـا لا تعمـل         
وفي السند والمقاطعات الواقعة على الحدود الشمالية الغربية على وجه الخـصوص،            . كما ينبغي 

قدمت حكومات المقاطعات بعـض الـدعم الأمـني للـسيدة بوتـو اسـتجابة للعديـد مـن الطلبـات            
ة مــن قــادة حــزب الــشعب الباكــستاني علــى صــعيد المقاطعــات وعلــى الــصعيد    المحــددة المقدمــ

  .متياز، الضابط المسؤول عن أمن السيدة بوتواالوطني، وكذلك من الرائد 
نوفمبر، اتخذت الحكومة تدبيرين محددين مثيرين للجـدل اسـتنادا إلى         /وفي تشرين الثاني    - ٥٦

 في الداخليــةمــن وزارة بنــاء علــى طلــب   فقــد منعــت الحكومــة الاتحاديــة،    . تهديــدات أمنيــة 
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٩زل زارداري في إسـلام أبـاد في         ـ، السيدة بوتو من مغـادرة من ـ      البنجاب

 احتجاجـا علـى إعـلان اللـواء         تزه ليـاقوا  ن ــوأحبطت بـذلك الاحتجـاج المخطـط لإقامتـه في مت          
 أمـرا باحتجازهـا في     كمـا أصـدر وزيـر الداخليـة في مقاطعـة البنجـاب            . مشرف حالة الطـوارئ   

 تليـاقوا زه  ن ــمتنوفمبر، مبررا ذلك بتهديدات أمنية ضدها فضلا عن أن موقع           /تشرين الثاني  ٩
زل زارداري  ـوعلى الـرغم مـن الـسماح لهـا بـالخروج مـن من ـ             . عرضة لخطر الهجمات الإرهابية   

أوامـر مـن    نوفمبر، فقد وضعت مرة أخرى رهن الإقامة الجبرية بناء علـى            / تشرين الثاني  ١٠في  
بينـــها نـــوفمبر، ممـــا حـــال / تـــشرين الثـــاني١٣وزيـــر داخليـــة مقاطعـــة البنجـــاب في لاهـــور في 

قيادة المـسيرة الطويلـة مـن أجـل الديمقراطيـة مـن لاهـور إلى إسـلام أبـاد للاحتجـاج علـى                         وبين
  .حكم الطوارئ

افع وراء  الـدو وتعتقد السيدة بوتو وحزب الـشعب الباكـستاني والكـثير مـن المـراقبين أن                  - ٥٧
وبرر رئيس وزراء البنجاب آنذاك، السيد شودري بيرفـايز         . هذه التدابير الصارمة كانت سياسية    

الأهي من الرابطـة الإسـلامية الباكـستانية، فـرض الإقامـة الجبريـة كتـدبير وقـائي لحمايتـها، نظـرا                      
، نظـرا  وعلى الرغم من أن الأمن قد يكون حقا هـو الـشغل الـشاغل         . للتهديدات الموجهة ضدها  

. لظروف وتوقيت حالتي الإقامة الجبرية، فقد كان للدوافع السياسية دور رئيـسي أيـضا في ذلـك                
شـك بـأن الـدافع وراء        والواقع أن أحد كبـار مـسؤولي وزارة الداخليـة أفـاد بأنـه لا يـساوره أي                 

امـة  وزير داخلية البنجـاب الـذي أصـدر أمـري الإق          بل إن   . “سياسيا”حالتي الإقامة الجبرية كان     
  .“إدارية”الجبرية، أبلغ اللجنة بأنهما كانا من أجل حمايتها ولأسباب 



S/2010/191
 

24 10-31849 
 

ــانون الأول٢٦وفي   - ٥٨ ــارمة     / كـ ــة صـ ــات أمنيـ ــشاور ترتيبـ ــرطة بيـ ــدت شـ ــسمبر، أعـ ديـ
ولاحـظ رئــيس شـرطة بيــشاور تـانفير الحــاج أن    . للاجتماعـات العامـة للــسيدة بوتـو في المدينــة   
تخطـيط للمناسـبة، علـى الـرغم مـن أن إقناعـه لهـم               حزب الشعب الباكـستاني تعـاون معـه في ال         

ض للخطـر إلى ملعـب محلـي أكثـر          بتحويل الموقع الأصـلي للاجتماعـات العامـة مـن موقـع معـرَّ             
التثبت من أن الشرطة قد ألقت القبض على انتحـاري          يتم  ولم  . أمانا قد استغرق منه ثلاثة أيام     

ــى صــبي ك ــ      ــل عل ــبض بالفع ــشرطة الق ــد ألقــت ال ــع فق ــن    في الموق ــات ضــئيلة م ان يحمــل كمي
، واتضح أنها بقايا من حفـل زفـاف كـان قـد حـضره                في جيب سرواله   مفجر المتفجرات بدون 

وقال السيد الحاج أن الصبي قـد أُطلـق سـراحه بعـد أن اقتنعـت                . في وقت مبكر من ذلك اليوم     
  .الشرطة بشهادته

  
 الاتصال الأمني الرسمي    

باشرة قبل عودتها إلى باكـستان مرشـحَين ليعمـل          عرضت الحكومة على السيدة بوتو م       - ٥٩
 اتـصال مـع الـسلطات       كموظـف  لحمايتها الشخصية، والأهم من ذلك، للعمـل         موظفاأحدهما  

 الـــشرطة قـــادةأحـــد كبـــار امتيـــاز حـــسين، وهـــو ) المتقاعـــد(واختـــارت الرائـــد . الباكـــستانية
ــذين ــه عمــل   كانــت  ال ــيهم لكون ــق ف ــسة ال ــ  تث ــا منــصب رئي ــاء توليه ــا أثن ــرة معه وزراء في الفت
ــر . ١٩٩٦-١٩٩٣ ــة مرشــحين آخــرين،      وعرضــت دوائ ــضا ثلاث ــشتركة أي ــتخبارات الم  الاس
 الاسـتخبارات المـشتركة، اللـواء نـصرت نعـيم، ولكـن الـسيدة               للـدوائر لنائب المدير العـام      وفقا
 .رفضتهم بوتو

يدة  الحكومــة للــسوفرتــه ضــابط الأمــن الــدائم الوحيــد الــذي  هــووكــان الرائــد امتيــاز  - ٦٠
 مرافقة السيدة بوتو في جميع الأوقات والاتصال بـالإدارة المحليـة       هووكان دوره الرئيسي    . بوتو

وقد قدم كذلك طلبـات إلى الـسلطات الاتحاديـة والمحليـة للحـصول علـى دعـم أمـني             . والشرطة
محدد من قبيل أجهزة تشويش، ومركبات وسترات واقية من الرصاص، وأفراد شـرطة مـدربين               

ــا مــن الحكومــة للاضــطلاع    . حاشــية الــسيدة بوتــو لمرافقــة  ــاز دعمــا كافي ولم يتلــق الرائــد امتي
ولم تخصص له الحكومة موظفي دعم، كما أنها لم توافق علـى العديـد   . بواجباته على نحو فعال   

 تحديـد الجهـة     فإنهـا لم تـتمكن مـن       ورغم الجهود التي بذلتـها اللجنـة،      . الطلبات التي حددها  من  
كـان   امتياز يقدم تقاريره إليها بخلاف السيدة بوتـو أثنـاء تأديـة واجباتـه، لكنـه                  التي كان الرائد  
 .الأمن في حزب الشعب الباكستاني المحيطين بالسيدة بوتو مع مسؤولييقوم بالتنسيق 

وكــذلك أســدى الرائــد امتيــاز النــصح للــسيدة بوتــو فيمــا يتعلــق بالمــسؤوليات الأمنيــة    - ٦١
ا مرات عديدة بعدم تعـريض نفـسها للخطـر مـن خـلال الوقـوف                أنه نصحه  ذكرو. الخاصة بها 

كانـت تتجاهـل نـصيحته       ما   عبر فتحة النجاة في سيارتها المصفحة لتحية الحشود، ولكنها عادة         
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وفي يـوم اغتيالهـا،     . وقد عبرت عن الغضب في بعض الأحيان من أن يقال لها ما يجب أن تفعله              
 .ة بوتو بعدم الوقوف عبر فتحة النجاةلم يقم الرائد امتياز بإسداء النصح للسيد

وترى اللجنـة أنـه لم يكـن لـدى الحكومـة الاتحاديـة خطـة أمنيـة شـاملة لحمايـة الـسيدة                  - ٦٢
وقد أخفقـت كـذلك في إسـناد المـسؤولية عـن أمنـها إلى كيـان أو منظمـة رسميـة اتحاديـة                        . بوتو

ات المحليـة بتـوفير حمايـة        أن تقـوم الـسلط     الاتحاديـة وبـدلا مـن ذلـك، توقعـت الحكومـة            .محددة  
أمنية منيعة للسيدة بوتو، لكنها لم تصدر التعليمات المحددة والمفصلة اللازمـة الـتي تتناسـب مـع                  

وقـد عوملـت الـسيدة بوتـو بطريقـة           .الأخطار ولم تقم قط بالمتابعـة لـضمان اتخـاذ تـدابير فعالـة             
 تحذيرات عديدة بوجود مخـاطر      ورغم إحالة . تمييزية مقارنة بغيرها من رؤساء الوزراء السابقين      

ز أمـن الـسيدة بوتـو في        زي ـتعتقـم ب   البنجاب، إلا أنهـا لم       إقليمإلى السلطات المحلية، ولا سيما في       
 .٢٠٠٧ديسمبر /كانون الأول

  
  ره حزب الشعب الباكستاني للسيدة بوتوالأمن الذي وفّ    

ع مـسؤولية   وتق ـ. حزب الـشعب الباكـستاني هـو حـزب سياسـي، ولـيس وكالـة أمنيـة                  - ٦٣
غـير أن الـسيدة بوتـو كانـت تـرى أنـه لا يمكـن        . توفير الأمن للسيدة بوتو على عـاتق الحكومـة        

ولـذا قـام حـزب الـشعب الباكـستاني         . الوثوق بحكومة الجنرال مشرف لتوفير الأمن الكـافي لهـا         
ذي  فيمــا يتعلــق بالــسيدة بوتــو لزيــادة مــستوى الحمايــة ال ــ بــه الأمنيــة الخاصــةالترتيبــاتباتخــاذ 

 .ت الحكومة أيا كانتوفرها لها

وشارك السيد آصف علي زرداري، زوج السيدة بوتو، مـشاركة فاعلـة في التخطـيط                 - ٦٤
واعتمـدت الـسيدة بوتـو والـسيد زرداري إلى          . لأمن السيدة بوتـو خـلال عودتهـا إلى باكـستان          

الـشعب  تخطـيط وتنظـيم الأمـن الـذي وفـره حـزب       في اص القريبين منهم حد كبير على الأشخ  
وأشركا المسؤول الكبير الـسابق في سـلطة التحقيقـات الاتحاديـة، الـسيد رحمـن                . الباكستاني لها 

مالك، وقائدي حزب الشعب الباكستاني في إقليم السند، السيد ذو الفقار علي مـيرزا والـسيد        
 .آغا سراج دوراني

للـسيدة بوتـو،   ‘‘ مستشار الأمـن القـومي  ’’ووصف السيد مالك دوره للجنة بأنه دور        - ٦٥
وكذلك أجـرى اتـصالات مـع الـسلطات         . سلامتها المادية فيما يتعلق ب  وليس مستشارها الأمني    

الاتحادية نيابة عن السيدة بوتو، وشارك بوصفه ممثلا عنها في المفاوضـات مـع الجنـرال مـشرف                
 علـى أنـه    دور الـسيد مالـك       واإلا أن معظـم قـادة حـزب الـشعب الباكـستاني فهم ـ            . ومساعديه

وقال كثيرون أيـضا إنـه قـام بالتنـسيق مـع أفـراد مفـرزة               . مل جميع جوانب أمن السيدة بوتو     يش
وتـرى اللجنـة أن الـسيد مالـك كـان         . حماية بوتو، بمن فيهم الرائـد امتيـاز والـسيد تـوقير كـايرا             

. يــؤدي، بالإضــافة إلى مــا وصــفه هــو نفــسه، دورا كــبيرا في الإدارة العامــة لأمــن الــسيدة بوتــو



S/2010/191
 

26 10-31849 
 

ه المــشاركة مــن خــلال الرســائل الــتي وجههــا إلى الــسلطات بخــصوص تحــذيرات    وتتــضح هــذ
 .بوجود مخاطر وطلبا لدعم أمني محدد

واتخذ حزب الشعب الباكستاني ترتيبات أمنية محددة فيما يتعلق بالسيدة بوتـو في كـل                 - ٦٦
التركيـز في   وكـان  .إقليم من الأقاليم، إلا أنه ركز اهتماما خاصا على إقليمي السند والبنجاب     

وقام السيد ميرزا، وهو طبيب سابق في الجيش كان يـرأس لجنـة الاسـتقبال               . البداية على السند  
في حزب الشعب الباكـستاني في كراتـشي المكلفـة بالترحيـب بعـودة الـسيدة بوتـو مـن المنفـى،                      

انـضم  و. وكان يدعمه الـسيد دوراني   . بتنظيم الترتيبات الأمنية لعودة السيدة بوتو إلى كراتشي       
للجنـة الأمنيـة لحـزب الـشعب        رئيـسا   أحـسن أحمـد، الـذي عـين         ) المتقاعـد (إليهما سريعا اللواء    

غـــير أن الـــسيدين مـــيرزا ودوراني واصـــلا العمـــل . الباكـــستاني المعنيـــة بوصـــول الـــسيدة بوتـــو
وأشـرف الـسيد مـيرزا      . بوصفهما الجهة الرئيسية المـسؤولة عـن أمـن الـسيدة بوتـو في كراتـشي               

احنة واقية من الرصاص لتستخدمها السيدة بوتو وحاشيتها في الموكـب المقـرر مـن               على بناء ش  
 .مطار كراتشي إلى ضريح مؤسس باكستان محمد علي جناح

واجتذب السيدان ميرزا ودوراني متطوعين مـن جنـاحي الطـلاب والـشباب في حـزب                  - ٦٧
. )٢(“ بـأرواحهم نظيربي ـالذين يفدون ” الشعب الباكستاني وقاما بتنظيمهم في صفوف مجموعة    

لمجموعة في تشكيل سلسلة بشرية حول السيدة بوتو لمنـع المفجـرين             ل همة الأساسية الموتمثلت  
ووفقـا  . الانتحاريين مـن الوصـول إليهـا، غـير أنهـم كـانوا يـؤدون أيـضا واجبـات أمنيـة إضـافية                      

لـزي   يرتـدون ا   هم من ـ ٢ ٠٠٠حوالي  وقام   ، شخص ٥ ٠٠٠للمنظمين، بلغ عدد المجموعة نحو      
 تــــشرين ١٩-١٨ سلــــسلة بــــشرية حــــول شــــاحنة الــــسيدة بوتــــو في  بتــــشكيلالعــــسكري 

. وقال الـسيد مـيرزا إنـه كـان مـسلحا وكـذلك كـان بعـض متطـوعي المجموعـة                    . أكتوبر/الأول
 في نقــاط رئيــسية علــى طــول الطريــق ٣ ٠٠٠ن البــالغ عــددهم ومتبقوقــد نــشر الأشــخاص الـــ

وقـد شـكلت الترتيبـات الأمنيـة الـتي وفرهـا            . تملـة الذي سلكه الموكب لـردع الاضـطرابات المح       
. حزب الشعب الباكستاني بالاشتراك مع التغطية الأمنية التي وفرتها شرطة السند حاجزا هـائلا             

 وكـان معظـم القتلـى مـن متطـوعي مجموعـة       . وعلى الرغم من هذا، أصيب الموكب بانفجارين      
في كتابهـا الـذي نـشر بعـد وفاتهـا،      وأسـبغت الـسيدة بوتـو       . “ بـأرواحهم  بينظيرالذين يفدون   ”

 .بعنوان المصالحة، الفضل على المجموعة في إنقاذ حياتها في هجوم كراتشي

ووصف السيدان ميرزا ودوراني التعاون الذي أبدته شرطة كراتشي بالفـاتر في البدايـة                - ٦٨
 ووصــفا كــذلك الانتــشار الأمــني. لكنــه شــهد تحــسنا مــع اقتــراب تــاريخ وصــول الــسيدة بوتــو

، ولكنـهما نـسبا فـضل       يـا  كاف لم يكـن  أكتـوبر بأنـه     / تشرين الأول  ١٩ و   ١٨لحكومة السند في    
__________ 

  .‘‘ بأرواحهمبينظيرالذين يفدون ’’ بلغة الأردو‘‘ Jaan Nisar Benazir’’عبارة تعني   )٢(  
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وعملت اللجنـة الأمنيـة لحـزب الـشعب         . القيام بعمل جدير بالثناء إلى رجال الشرطة المنتشرين       
الباكـستاني في الــسند وشـرطة كراتــشي معـا بــشكل وثيــق فيمـا يتعلــق بجميـع الجوانــب الأمنيــة      

 بوتـو مـن المنفـى، بمـا في ذلـك وضـع خطـة إخـلاء في حالـة وقـوع هجـوم مماثـل              لعودة الـسيدة  
 .ن الإخلاء جرى وفقا لما هو مخطط له إوقال السيدان ميرزا ودوراني. للهجوم الذي وقع

وفي أعقــاب الهجــوم الــذي وقــع في كراتــشي، اســتعرض حــزب الــشعب الباكــستاني       - ٦٩
 وفي ضــوء الأخطــار المحدقــة بهــا، قــرر الــسيدان مــيرزا .الترتيبــات الأمنيــة المتعلقــة بالــسيدة بوتــو

 “ بـأرواحهم  بيـنظير الـذين يفـدون     ”ودوراني أن تقوم مجموعـة أساسـية مـن متطـوعي مجموعـة              
وأرســل .  متطــوع بالــسفر الــدائم مــع الــسيدة بوتــو في جميــع أنحــاء الــسند ٣٠٠-٢٥٠قوامهــا 

يل تـوفير حمايـة إضـافية للـسيدة         أيضا عدد أقل منـهم في مناسـبتين إلى إقلـيم البنجـاب علـى سـب                
بوتو، على الرغم من أنهم لم يرافقوها إلى لياقت باغ، وهـي حديقـة عامـة في روالبنـدي حيـث       

 .ديسمبر/ كانون الأول٢٧عقدت السيدة بوتو اجتماعها الشعبي الأخير في 

ولم يكن الأمن الذي وفره حزب الشعب الباكستاني للسيدة بوتو في البنجاب محكمـا                - ٧٠
ة وعـدم وجـود وحـدة مثيلـة          في الـسند، ويعـزى ذلـك جزئيـا إلى الافتقـار إلى القيـاد               كـان كما  

 ذلـك، كانـت الـسيدة بوتـو محاطـة           نوبـالرغم م ـ  . “ بـأرواحهم  بيـنظير الذين يفـدون    ”لمجموعة  
وقـد رافقتـها    . بمجموعتين من أمن حزب الشعب الباكستاني طوال مدد أسـفارها في البنجـاب            

 . بيشاور، وجامو وكشميرهاتان المجموعتان إلى

 رجـلا غـير مـسلح    ١٤وكانت إحدى مجموعتي أمن حزب الـشعب الباكـستاني تـضم             - ٧١
تحت قيادة السيد محمد أسـلم تـشودري، الـذي كـان يقـوم بتنـسيق نـشاطاته مـع الرائـد امتيـاز                        

دة وكان هـؤلاء الرجـال يـسافرون مـع حاشـية الـسي            . والسيد توقير كايرا، قائد المجموعة الثانية     
وتمثلــت مهمتــهم الرئيــسية في . بوتــو في إســلام أبــاد، والبنجــاب، وبيــشاور، وجــامو وكــشمير 

 وقــد كــانوا جمــيعهم مــن العناصــر النــشطة في حــزب .تــشكيل طــوق أمــني حــول الــسيدة بوتــو
 .١٩٨٦الشعب الباكستاني، وأخبر العديد منهم اللجنة أنهم كانوا مع السيدة بوتو منذ عام 

ايرا علـى رأس المجموعـة الأخـرى مـن أمـن حـزب الـشعب الباكـستاني                  وكان السيد ك    - ٧٢
وقـدمت هـذه المجموعـة خـط الـدفاع الأول           . المحيطة بالسيدة بوتو، وقد كـان رجالـه مـسلحين         

وقـام الـسيد كـايرا أيـضا بـدور تنـسيق قافلـة الـسيدة بوتـو، والتحقـق مـن                      . حول الـسيدة بوتـو    
وقـام بتنـسيق مهامـه اليوميـة مـع الرائـد امتيــاز       . المركبـات وضـمان مكـان كـل منـها في القافلـة      

 يقدم تقاريره إليهـا علـى        كان ولم يكن بوسع اللجنة تحديد الجهة التي      . والسيد أسلم تشودري  
وتـوفي الـسيد كـايرا      . ديـسمبر /يومي، خاصة مع تزايد نشاط الحملات في كانون الأول         أساس

 .يدة بوتوديسمبر بينما كان يحاول حماية الس/ كانون الأول٢٧في 
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وكان السيد خالد شاهنـشاه، وهـو أحـد أنـصار حـزب الـشعب الباكـستاني منـذ أيـام                       - ٧٣
وكـان مـع   . دراسته، يرافق السيدة بوتو في أسـفارها في باكـستان ويعمـل حارسـا شخـصيا لهـا         

ديـسمبر وفي سـيارتها عنـدما وقـع         / كانون الأول  ٢٧السيدة بوتو على المنصة في لياقت باغ في         
.  وقتــل الــسيد شاهنــشاه في كراتــشي بعــد أشــهر قليلــة مــن وفــاة الــسيدة بوتــو.تــاكالهجــوم الف

وعزت تقارير وسـائط الإعـلام في ذلـك الوقـت مقتلـه إلى صـلاته المزعومـة في عـالم الجريمـة في                     
وذكر البعض للجنة ما قام به السيد شاهنشاه من إيمـاءات غريبـة بيديـه عنـدما كـان                   . كراتشي

إلا أن . اغ، وزعموا أنه كـان متورطـا في مـؤامرة لاغتيـال الـسيدة بوتـو       على المنصة في لياقت ب    
. آخــرين، بمــن فـــيهم العديــد مـــن قــادة حــزب الـــشعب الباكــستاني، رفـــضوا هــذه الأفكـــار       

 .تكتشف اللجنة أي وقائع جديدة تدعم نظرية المؤامرة التي تحيط بسلوك السيد شاهنشاه ولم

 مــصفحة بيــضاء مــن طــراز ســيارة -ئيــسيتين  رســيارتينوضــمت قافلــة الــسيدة بوتــو   - ٧٤
 وسـيارات  -تويوتا لاند كروزر وسيارة سـوداء واقيـة مـن الرصـاص مـن طـراز مرسـيدس بـتر                   

وجــرت العـادة أن تختــار  . أخـرى تقــل مـوظفي الأمــن وكبـار قــادة حـزب الــشعب الباكـستاني     
ينمـا كانـت الأخـرى      السيدة بوتو إحدى المركبتين الرئيسيتين إذا ما أرادت القيام برحلـة مـا، ب             

 .تقوم بالمرافقة بقصد الخداع أو كمركبة احتياطية

وكانــت الــسيدة بوتــو تــدرك الأخطــار المحدقــة بهــا إدراكــا مرهفــا ومــضت إلى حــدود    - ٧٥
ورغم أنه ليس لدى حزب الشعب الباكستاني إجـراءات تـشغيل           . بعيدة من أجل حماية نفسها    

تو بابتكار تدريبات أمنية مخصـصة، ووفقـا لأقـرب          موحدة فيما يتعلق بالأمن، قامت السيدة بو      
علـى  عازمـة  غير أنها كانت أيضا . مساعديها، كثيرا ما كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص       

 في أحيـان كـثيرة، وهـو        الحـشود القيام بحملتها بشكل نـشط ومنفـتح، مـن خـلال التفاعـل مـع                
 . للمهاجمين المحتملينيجعلها عرضةكان  ما

 أعــضاء حــزب يتحلــى بهــا الأفــراد مــن هــود الكــبيرة والــشجاعة الــتي كــان  رغــم الجو  - ٧٦
الـشعب الباكــستاني لحمايــة الــسيدة بوتــو، لم يكـن حــزب الــشعب الباكــستاني بوصــفه منظمــة   

الأمـن   يكـن هنـاك أي شـخص مـسؤول بـصورة كليـة عـن                 ولم.  للتعامل مع التحـديات    مؤهلا
اتسم الأمن الـذي وفـره حـزب الـشعب          ونتيجة لذلك،   . حزب الشعب الباكستاني  الذي وفره   

غـير أن اللجنـة تكـرر التأكيـد     . الباكستاني للسيدة بوتو بالافتقار إلى التوجيه والاحتراف المهني      
  .على أن مسؤولية عدم حماية السيدة بوتو تقع على عاتق حكومة باكستان

  
  ديسمبر/ كانون الأول٢٧ فيلياقت باغ في  يةترتيبات الأمنال    

 عـام   تنظيم لقـاء  كان من المقرر     الانتخابية،   بوتور الجدول الحافل لحملة السيدة      في إطا   - ٧٧
مدينــة وتقــع . في روالبنــدي عــامهــي متـنـــزه في لياقــت بــاغ، و ديــسمبر/كــانون الأول ٢٧في 
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  مـسافة  البنجـاب علـى  إقلـيم  في ،نحـو ثلاثـة ملايـين شـخص    التي يبلـغ عـدد سـكانها        روالبندي،  
مــن  يحــد لياقــت بــاغ و. لجــيش الباكــستاني مقــر اويوجــد بهــا. بــادإســلام أكيلــومترا مــن  ٣٠

. الــصحافةنــادي شــارع  الجنــوبمــن ، ويمــورومــن الــشرق طريــق  لياقــت، طريــق الــشمال 
؛ بوابــة خارجيــة تفــضي إليــه لــسياراتموقــف عــام لطريــق لياقــت لجهــة لياقــت بــاغ ويجــاور 

  .ياتلكبار الشخصمخصص سيارات موقف داخلية إلى وتؤدي بوابة أخرى 
لجنـة المحليـة    تها وال وشـرط مدينـة روالبنـدي      اجتماع رسمي ضم ممثلين عـن إدارة      قد  وعُ  - ٧٨

الرسمـي   هضرلمح ـوفقـا    هـذا الاجتمـاع،      قـد وعُ. المذكور للقاء اتحضيرلحزب الشعب الباكستاني    
الـسيد محمـد عرفـان      ديـسمبر برئاسـة     /الأول كـانون    ٢٥، في    التحقيـق  لجنـة الذي اطلعت عليـه     

حـزب  وفـد   رأس  ت ـو. وصاحب أرفع منصب مـدني فيهـا       المنطقةهذه   التنسيق في    ؤول، مس إلهي
حـضر الاجتمـاع أيـضا      و. المحليـة للحـزب   لجنـة   رئـيس ال  خان،  زمرد  الشعب الباكستاني السيد    

في الاجتمــاع في قواعــد ســلوك كــل مــن   المــشاركون وبحــثعــدد مــن كبــار ضــباط الــشرطة  
  .ة هذا اللقاءإداربكيفية المسائل المتعلقة ياقت باغ، وفي الجهات المعنية أثناء اللقاء العام في ل

الإدارة المحليــة أنّ  فهمــوا أنهــمزب الــشعب الباكــستاني المحليــة لحــاللجنــة  أعــضاء وقــال  - ٧٩
علـى  زب  أخـذ الح ـ  ومـع ذلـك،     . الأمنية المتصلة باللقـاء المـذكور      ية جميع التدابير  مسؤولستتولى  

ة، وتــوزع الأخــير ألقــت مــن عليهــا الــسيدة بوتــو كلمتــها   عاتقــه تــوفير الحمايــة للمنــصة الــتي 
ومـساعدة الـشرطة   إلى المتـنـزه للتدقيق في هويـة الـداخلين      نقاط الدخول الرئيسية    أعضاؤه على   

  .الأمنحفظ في 
ديــسمبر /كــانون الأول ٢٦ روالبنــدي خطــة مكتوبــة مؤرخــة  مدينــةوأعــدت شــرطة   - ٨٠

طـة  الخ”(في اليـوم التـالي      جتماعين سياسيين يعقـدان      لتغطية ا  الترتيبات الأمنية تضمنت   ٢٠٠٧
 الرابطــة الإســلاميةلياقــت بــاغ لحــزب  أولهمــا اللقــاء الــذي كــان مزمعــا عقــده في   ، )“يــةالأمن

ــواز شــريف  -ة الباكــستاني ــاح ن ــذي كانــت  و  جن ــسيدة ال ــو ال ــزم بوت ــا ، هحــضورتعت وثانيهم
ان الـسيد نـواز شـريف       ك ـ و باكـستان تحـالف مـسلمي     في غوجـار خـان      الاجتماع الذي نظمـه     

إذ توخـت   ،بوتـو أكثـر تعقيـدا   ية المعدة لحماية الـسيدة  طة الأمنالخوكانت . ينوي المشاركة فيه  
قائـد    مـساعد النخبـة تحـت إشـراف   ات  قـو  مـن بوتو مـن قبـل وحـدة     السيدة  الأمن لقافلة   توفير  

. ركهــاتح بوتــو أثنــاء  الــسيدةحــول ســيارة، وذلــك عــبر إقامــة مربــع أمــني لــشرطة أشــفق أنــورا
بوتــو عنــد الــسيدة ســيارة أقامــت مربعــا أمنيــا حــول النخبــة قــوات  وحــدة إنوقالــت الــشرطة 

بيـد أنّ   . بـين إسـلام أبـاد وروالبنـدي         القـضائي  الاختـصاص حد  يشكل  تقاطع فايز أباد، الذي     
  .يحصلعتقد أن هذا لم  تاللجنة
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ن مختلـــف مـــن ضـــباط الـــشرطة المـــسؤولين عـــ عـــدديـــة أسمـــاء طـــة الأمنالخ وأدرجـــت  - ٨١
ياسـين فـاروق     الـشرطة الأعلـى      مفـوض وكـان   . القطاعات في لياقت بـاغ والمنـاطق المحيطـة بهـا          

وكـان مـن    . زاد هاش ـ خـورام قائـد الـشرطة     يـساعده   علـى العمليـة     مسؤولا عن الإشراف العام     
ه تـستخدم  والـذي    لياقت بـاغ   الواقع عند طرف     ١٥المعتزم إقامة مركز قيادة في مبنى ريسكيو        

 التنــسيق في  ومــسؤولســعود عزيــز،ي، قائــد شــرطة روالبنــد وكــان. طــوارئ المحليــةالأجهــزة 
القيــادة مركــز في حاضــرين وأعــضاء مــن وكــالات الاســتخبارات ،  محمــد عرفــان إلهــيالمنطقــة
  .اللقاءخلال 
حـــزب الـــشعب ين خـــلال لقـــاء أمنـــيعلـــى ضـــرب طـــوقين  يـــةطـــة الأمنونـــصت الخ  - ٨٢

يغطـي المنطقـة المحيطـة بهـا، بمـا في           ، وطوق خـارجي     باغلياقت  ق داخلي حول    طو: الباكستاني
في شرطة  فـردا مـن ال ـ  ١ ٣٧١، كـان يُفتـرض نـشر      ووفقـا للخطـة   . يمورو لياقت   اقيذلك طر 

لكـشف عـن    لأجهزة  بوابـات مـزودة ب ـ    ثلاث  العامة للمتـنـزه   خل  ادونصبت عند الم  . لياقت باغ 
.  المبـاني المحيطـة بلياقـت بـاغ        علـى أسـطح   عناصر شرطة   نشر  على   الخطة أيضا    ونصت. المعادن

بيـد أن أيـا مـن       . آليـة ومنـاظير   يحمل هؤلاء العناصر بنادق     ووفقا للخطة، كان من المفترض أن       
ولا كــانوا حــتى  لم يكــن يحمــل منظــارا يومهــا؛سبعة الــذين قابلتــهم اللجنــة عناصــر الــشرطة الــ

الـشرطة  تجـري   أيـضا أن    وكان مـن المتوقـع      . يحملوا أي مناظير  أن  بهم  فترض  يكان  أنه  يعلمون  
ة الخاصــ أنّ القــوات لــشرطةوأفــادت ا. الاجتمــاعللقــادمين لحــضور عمليــات تفتــيش عــشوائية 

الـساعة  لـشرطة في    ته ل سـلم وفتـشته بدقـة بحثـا عـن متفجـرات ثم            أمـام الجمهـور     أقفلت المتـنــزه    
  .ديسمبر/الأول كانون ٢٧ من صباح ٠٠/٧
التركيـز    بوتـو   الـسيدة  حمايـة لم تـول    ت معيبـة لأنهـا       كان يةطة الأمن الخاللجنة أن   تعتبر  و  - ٨٣

أضـف إلى  .  الـشرطة للـسيطرة علـى الجمـوع    أفـراد نـشر  الكافي بل صـبت جـل اهتمامهـا علـى         
الفوتوغرافيـة   صورال ـفيـديو و  الأثـارت لقطـات     فقـد   . ذلك أنّ الخطة لم تنفذ بالشكل الـصحيح       

كمـا أنّ  . نتشرين في لياقـت بـاغ  الشرطة المموظفي تساؤلات حول عدد  الاللجنة  التي فحصتها   
 أمــني طــوق يــذكرون أي  الــسيدة بوتــو لاوا رافقــنحــزب الــشعب الباكــستاني الــذي  مــسؤولي

بـل يـذكرون    ،  اللقـاء العـام   في طريقها إلى    تها  حول سيار ) Elite(النخبة  من قوات   وحدة  أقامته  
سائل المتـصلة بتنفيـذ     وغيرها مـن الم ـ   المسألة  هذه  أدناه   وتبحَث. مواكبة لأغراض المرور لا أكثر    

  .يةطة الأمنالخ
  

  غتيالالجدول الزمني للا  - جيم  
عــددا كــبيرا مــن غتيــال، استعرضــت اللجنــة للامــن أجــل التأكــد مــن الجــدول الــزمني    - ٨٤

ومئات من الصور الفوتوغرافيـة الـتي تم الحـصول عليهـا مـن حكومـة باكـستان             فيديواللقطات  
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شــرطة فريــق  مــن بأعــضاءواجتمعــت أيـضا في لنــدن  . فينوالمـصادر المفتوحــة والمــصورين المحتــر 
واستعرضـت اللجنـة    . جوانب الاغتيال الذي تولى التحقيق في بعض      ) سكوتلانديارد(العاصمة  

وأجــرت مقــابلات مــع  )٣(سكوتلاندياردالــذي أجــري للتقريــر الكامــل ل ــتحليــل العــن كثــب 
  . التي أجروهاطب الشرعيالت تحليلاالتي اتبعوها ونهجية  بشأن المسكوتلاندياردضباط 
 إسـلام أبـاد بـرا        إلى ، وصلت السيدة بوتو   ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول  ٢٦في مساء     - ٨٥

أســـرتها، إلى مـــسكن  ت الحـــدودي الـــشمالي الغـــربي وتوجه ـــالإقلـــيممـــن بيـــشاور في قادمـــة 
. التـالي في روالبنـدي المجـاورة في اليـوم     من المقرر أن تعقد لقاء انتخابيا        وكان. زرداري آل دار
 بوتـــــــو دار آل زرداري ت الـــــــسيدةديـــــــسمبر، غـــــــادر/كـــــــانون الأول ٢٧في صـــــــباح و
عـادت  ثم  . في فندق سيرينا في إسـلام أبـاد       ،  السيد حامد كرزاي، رئيس أفغانستان    ب جتماعللا
ــر وبقي ــ   إلى ــد الظه ــن بع ــا دار آل زرداري في وقــت مبكــر م ــا  ت فيه ــاء  حــتى مغادرته إلى اللق

  .الانتخابي
  

  ٢٠٠٧ديسمبر /كانون الأول ٢٧: اليوم الاغتي    
  ياقت باغإلى لزرداري آل مغادرة دار     

لياقـت   متوجهـة إلى      بوتو دار آل زرداري    ت السيدة ، غادر ٠٠/١٤ ساعةالالي  حوفي    - ٨٦
سـتخدمها  اكـروزر سـوداء      تويوتـا لانـد   سـيارة   القافلة مـن    ت  تألف. السياراتفي قافلة من     باغ

مـن  تـان   واثناستقلتها السيدة بوتو،    صفحة  بيضاء م لاند كروزر    سيارة، تليها   توقير خيرا السيد  
الـسيارتين سـيارة    كانـت إحـدى هـاتين       و. بوتـو الـسيدة    سـيارة    خيرا إلى جانبي   السيد   سيارات

أربعـة أبـواب     ذات مقصورتين و   سيارة، والأخرى   اليمينإلى  مرسيدس بتر    مقفلة من طراز     فان
تويوتــا فيغــو  نتين، شــاحنتاالمــركب وراء هــاتين ، مباشــرةجنبــا إلى جنــبوســارت . اليــسارإلى 

ل العائـدة لآ  ،   هـذه  رسيدس بـتر  ت سيارة الم  وكان. سيارة مرسيدس بتر سوداء   مفتوحتان تليهما   
 توكانــ. احتياطيــة كمركبــة بوتــوالــسيدة  ومعــدة لتــستخدمهازرداري، واقيــة مــن الرصــاص 

  .ل زرداريعائدتين لآأيضا تا الفيغو شاحن
واســتقل ســيارة . التــابعين لــه الأمــنمــع رجــال الأماميــة الــسيارة خــيرا  الــسيداســتقل   - ٨٧

) المتقاعـد (والرائـد  ، )سائق، المقعد الأمامي الأيـسر ال(السيد جواد الرحمن كل من  بوتو  السيدة  
عـضو بـارز   ( فهـيم  أمـين مخدوم و، )المقعد الأمامي الأيمن ( مفوض الشرطة الأعلى   امتياز حسين 

__________ 
ين والمحققـين تـابع لـسكوتلانديارد مـن         ، توجـه إلى باكـستان فريـق مـن المحلل ـ          ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٤في    )٣(  

للحـصول علـى مزيـد مـن       . “مساعدة السلطات المحلية على إيضاح السبب الدقيق لمقتل الـسيدة بوتـو           ”أجل  
  .١٩٦-١٨٨التفاصيل عن تقرير سكوتلانديارد، انظر الفقرات 
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، صف الثـاني  ال ـ(، والـسيدة بوتـو      )الأيـسر قعـد   ، الم صف الثـاني  ، ال ـ حزب الشعب الباكـستاني   في  
 والـسكرتيرة   حزب الـشعب الباكـستاني    عضوة بارزة في    (، والسيدة ناهد خان     )الأوسطقعد  الم

ــسياسية ل ــو ال ــسيدة بوت ــل ــاني، ال ــد ، المصف الث ــنقع ــؤخرة جلــس في و). الأيم ــسيارةم ــى ، ال عل
قعـد  ، الم حزب الـشعب الباكـستاني    عضو بارز في    (السيناتور سافدار عباسي    مقعدين متقابلين،   

، والـسيد   )الخلفـي الأيـسر، قبالـة الـسيناتور عباسـي         قعـد   الم(، والـسيد شاهنـشاه      )الخلفي الأيمـن  
الخلفي الأيمن قرب الـسيناتور عباسـي وإلى        قعد  المرافق الشخصي للسيدة بوتو، الم    (رزق ميراني   

 جانبي سيارة اللاند كروزر الـتي كانـت تقـل           واستقل رجال السيد خيرا المركبتين إلى     ). يساره
المفتوحتــان تقــلان الفريــق الأمــني التــابع للــسيد  تويوتــا فيغــو وكانــت شــاحنتا ال. الــسيدة بوتــو

أما سـيارة المرسـيدس بـتر الـسوداء، فكانـت تقـل، إضـافة إلى سـائقها، الـسيد                    . شودري إسلام 
 المقعـد الأمـامي الأيمـن، وفي مقعـد     فرحة االله بابار، أحد مسؤولي حزب الشعب الباكـستاني في         

الركاب الخلفي، من اليسار إلى اليمين، اثنين من مـسؤولي حـزب الـشعب الباكـستاني، الـسيد                  
  .توقير ضياء) المتقاعد(بابار أوان والسيد رحمن ملك، والجنرال 

  
   باغ لياقت إلى الوصول    

ــ فــايز أبــاد في حــوالي تقــاطع الــسيدة بوتــو إلىوصــل موكــب   - ٨٨ وفقــا ، ١٥/١٤ساعة ال
. للموكـب مـن   تـوفير الأ  مـسؤولية    عليها أن تتـولى       كان التي شرطة منطقة روالبندي،     ذكرته لما

 سـيارة جيـب    مـن    مكونة كان من المزمع توفير مرافقة    ،  يةطة الأمن إلى الخ لشرطة و ا واستنادا إلى 
وكـب وثـلاث   المتقـود  شـرطة نظاميـة   جيـب  سـيارة  هي ، و تسير في المقدمة شرطة المرور تابعة ل 

مــن طــراز بوتــو الــسيدة ســيارة مايــة للقــوات الخاصــة لحتويوتــا مــن طــراز ب أبيــك ســيارات 
زعمـوا  بوتـو،   السيدة   مركبة إلا أن الأشخاص الذين كانوا في     . كروزر من ثلاث جهات    لاند
  .شرطة المرورواحدة لباستثناء سيارة لم تكن موجودة المرافقة  هذه أن
 - مـورى    شـارع  تقاطع   إلىبوتو  السيدة   موكب   انعطف،  يباتقر ٥٦/١٤وفي الساعة     - ٨٩

 متجهـا بوتـو  الـسيدة  فيـديو موكـب   اللقطات وتظهر . باغلياقت  سارت باتجاه ولياقت  شارع  
 الداخليـة المؤديـة إلى منطقـة وقـوف      الأمنيـة  البوابـة    إلى  بـاغ  ت لياق ـ - مـورى    شارع  تقاطع من
 بوتـو   الفيـديو الـسيدة   لقطـات   وتظهـر   . كبـار الشخـصيات في لياقـة بـاغ        المخـصص ل  سيارات  ال

حــول المتحلّــق  الــضخمحــشد لل وتلّــوحلانــد كــروزر الســيارتها  مــن خــلال فتحــة وهــي واقفــة
  . ت شارع لياقفيتحرك ببطء ت وهيالمركبة 

 القــوات الخاصــة، علــى وحـدة  ، المـشرف  أشـفق أنــور الــشرطةمفـوض  مــساعد  وأخـبر   - ٩٠
 طـوال الطريـق حـتى    السيدة بوتو اا رافقمللجنة أنهار، قائد الوحدة، اغوالمفتش عزمت علي دو  

ه بينمـا   صور تظهـر أن ـ   ال ـفيـديو و  ال لقطات   إلا أن . يةلخطة الأمن ا المنصة حسب الجزء الخلفي من    
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لم تكــن تحــيط بهــا إلا المركبــات ، تلياقــتتقــدم في معظــم شــارع  بوتــو كانــت مركبــة الــسيدة
ــة الخاصــة بهــا  ــالقرب مــن موجــودة  قــوة الخاصــةولم تكــن مركبــات ال. الأمني ــهاب في و. مركبت

مركبـة  ار بـين الحـشد علـى مـسافة مـن            غ ـالمفـتش دو  مـن تحديـد وجـود       لجنـة   ال تمكنـت الواقع،  
لم يكـــن هنـــاك تـــشكيل المربـــع الـــذي ســـتنفذه وخلافـــا لتأكيـــدات الـــشرطة، .  بوتـــوالـــسيدة
جباتهـا  قـوة الخاصـة وا  الوحـدة  لم تنفـذ  ، وإلى الحـشد  عندما وصلت بوتو   السيدة حول الشرطة

 ه كانـت توجـد  أن ـبعلاوة على ذلك، لا تعتقد اللجنة      . الأمنيعملية الانتشار    في   كما هو محدد  
  . الشرطةالتامة على النحو الذي أوضحتهرافقة الم

، توقــف موكــب الــسيدة بوتــو لبــضع دقــائق عنــد البوابــة ١٦/١٥ساعة الــفي حــوالي و  - ٩١
 واقفـة بوتـو   الـسيدة    خلالهـا    البوابـة، ظلـت    تُفـتح انتظـار أن    ب وقوف السيارات    لساحةالداخلية  

 إزاءالــشرطة وبعــض أعــضاء حــزب الــشعب الباكــستاني  وتختلــف . عــبر فتحــة المركبــة العلويــة
الـشرطة   أنـه لم يكـن لـدى   في حين يؤكد حزب الشعب الباكستاني  ف. سبب تأخير فتح البوابة   

لحــشد الــضخم الــذي يتبــع أن يتــدفق ا لم تكــن تريــد إنهــاالــشرطة تقــول ، البوابــةالمفتــاح لفــتح 
، وبالإجمــال. لكبــار الشخــصياتالمخصــصة  منطقــة وقــوف الــسيارات  ويــدخلبوتــو الــسيدة 

تها اســتغرقتقريبــا الــتي  دقيقــة المركبــة العلويــة خــلال العــشرين فتحــة عــبروقفــت الــسيدة بوتــو 
.  إلى بوابة منطقـة وقـوف الـسيارات        ت لياق شارع -  مورى تقاطع شارع  للوصول من    المركبة

ظهـرت الـسيدة   فوجئـوا عنـدما      موضع تـساؤل بـأنهم        شرطة منطقة روالبندي   هذا يضع ادعاء  و
  .  باغتفي طريقها للخروج من لياقالمركبة وهي فتحة من بوتو 
ــاز   - ٩٢ ــدما اجت ــة في  وعن ــة الداخلي ــساعة  الموكــب البواب ــا ٣١/١٥ال ــاز ، تقريب ــة اجت منطق

وكانـت توجـد    . المنـصة ء الخلفـي مـن       الجـز  إلى لكبار الشخـصيات      المخصصة وقوف السيارات 
:  علـى الأقـل  الثلاث التاليةالسيارات  لكبار الشخصيات   المخصصة في منطقة وقوف السيارات   

رسـيدس  الم كيارا التي تقـود الموكـب وسـيارة       السيد  سيارة  ولاند كروزر،    ال السيدة بوتو سيارة  
 يـتمكن الحـشد مـن       لكـي  خـشبية مؤقتـة      وأقيمـت درجـات   . واقية مـن الرصـاص    الز السوداء   ـبن

وصــعدت  .  مــن منطقــة وقــوف الــسيارات مباشــرة    المنــصة  إلى الجــزء الخلفــي مــن    الوصــول
ــسيدة ــدرج  ال ــو ال ــة  وتوجهــت، اتبوت ــصة لتحي ــل  وجلــست فيلجمهــور، ا إلى المن  مقعــدها قب

  . الحشدتخاطب أن
 حـزب   مـن ، نـشب شـجار بـين بعـض العـاملين            المنـصة بالقرب من الجزء الخلفي مـن       و  - ٩٣

حالـة  أثـار    مما الصعود إلى المنصة،   منعهم من    وا حاول الذينالشرطة  رجال  الباكستاني و الشعب  
. المنتـشرين في المنطقـة     العـاملين في حـزب الـشعب الباكـستاني ورجـال الـشرطة               بـين من التـوتر    

درجــة بالــشرطة فيمــا يتعلــق و الــتي قــدمها ممثلــو حــزب الــشعب الباكــستاني وتتبــاين الروايــات
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تمـت تـسويته علـى      أنه   و ثانويا الخلاف كان    أن تذكر الشرطة . تباينا كبيرا  دثالحاوطبيعة هذا   
ــادالفــور، في حــين  بــأن  جانــب حــزب الــشعب الباكــستاني  بعــض الأشــخاص المحلــيين مــن  أف

رجال الشرطة خـلال الفتـرة المتبقيـة مـن          قبل   ردود فعل حادة من      وأحدث كبيرا الشجار كان 
أداء  في ين أكثـر  سـلبي وا وأصـبح بالإهانـة  أحسواالشرطة  وقالوا إن رجال. التجمع الحاشدهذا  
، الأمــن الواقــع مــن حيــث تــوفير في ســلبية  اللجنــة أن الــشرطة كانــت  وتــرى. مــنيهــم الأدور

 هامستوى تأهب ـ قد خفضت   شرطة منطقة روالبندي    ذلك غير لائق مهنيا إذا كانت         أن وتعتقد
  .جرح كبريائها بسببإلى أي درجة 

  
   باغتالخروج من لياق    

 عـدد   المنـصة انضم إلى السيدة بوتو على      و.  من الناس  هذه المناسبة آلاف عديدة   حضر    - ٩٤
 منطقـة   مـن  وجميع المرشحين لعضوية البرلمـان       من أنحاء البلد  من قادة حزب الشعب الباكستاني      

قادة ونشطاء حزب الـشعب الباكـستاني       اعتبر  ، و في غاية الحماسة  وكانت الجماهير   . روالبندي
 ة قوي ـ كلمـة  قـد ألقـت    بوتـو    وقـالوا إن الـسيدة    . قد حقـق نجاحـا كـبيرا      التجمع الحاشد   ا  هذأن  
 بأنها كانـت    وها الانتخابية، ووصف  حملاتهاأفضل  وأن هذه الحملة واحدة من      ،  ة للحماسة ومثير
  .  في ذلك اليوممتألقة
 تالـدرجا  بوتـو     تقريبـا هبطـت الـسيدة      ١٠/١٧وانتهى التجمع الحاشد، وفي الـساعة         - ٩٥

هم نفسهم وجلـسوا    لاندكروزر  الوكان ركاب   . لاند كروزر السيارتها  وصعدت إلى    ةالخشبي
رسـيدس بـتر   الم ركـاب سـيارة   وكـان .  بـاغ ت لياق ـإلى الرحلـة   في ذات الأماكن كما كانت في     

  .  أيضاهم نفسهمالسوداء 
طقـة  غـادر من  ت سـيارة واقيـة مـن الرصـاص أول        الرسيدس بتر الـسوداء     الموكانت سيارة     - ٩٦

وبـاقي  بـين هـذه المركبـة       الـتي تفـصل      المـسافة    مقـدار  الواضـح    ولم يكـن مـن    . وقوف السيارات 
إن المـسافة   وثوق بها   المتقارير  وتقول ال .  بوتو لحظة وقوع الانفجار    موكب السيدة  المركبات في 
 وا علـى مـسافة  كـان الـسيارة أنهـم   في كـان  وقال بعض من . اً متر ٢٥٠ و متر   ١٠٠تتراوح بين   

وقــال آخــرون في . أثر الانفجــاربــ ون يــشعرتكفــي لأن تجعلــهمبوتــو الــسيدة  ســيارة مــنقريبــة 
كــبيرة إلى درجــة أنهــا  بــسرعة   بــاغتلياقــغــادرت رســيدس بــتر الم إن ســيارةموقــع الانفجــار 

في صــور الفيــديو الــسيارة وبالفعــل، لم تــر اللجنــة هــذه  . عنــدما وقــع الانفجــارتكــن تُــرى  لم
 بـأنهم الـسيارة   وعلى الرغم من اعتراف بعض ركـاب        . التي شاهدتها لخروج  ا في منطقة    ةالعديد

 زرداري،  دار الطريـق إلى     قطعـت   تكـون قـد     أن تـصدق أثر الانفجـار، فـإن اللجنـة لا         ب ـشعروا  
في كانـت قـد أصـيبت     بوتـو   أن الـسيدة   يـدركوا  دقيقـة، قبـل أن       ٢٠ نحو وهي مسافة تستغرق  

للاطمئنـان   الانفجـار بافة آمنـة عنـدما شـعروا         علـى مـس    واتوقف ـي ينبغي لهـم أن   كان  و. الانفجار
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في و. الداعمـة السيارة   إلى ت هناك حاجة   إذا كان  وعماسيارتها  على حالة السيدة بوتو، وحالة      
عنــصرا فقــد كانــت تــشكل ، الداعمــةالــسيارة ، هــي رســيدس بــترالمســيارة بمــا أن ،  الأمــرواقــع

 بوتـو  أن الـسيدة الـسيارة   د ركـاب أك ـ بوتو في رحلة العودة حتى لو   في موكب السيدة  أساسيا  
  .  في الهجوملم تصب بأذى

 منطقـة وقـوف الـسيارات       الثانية التي غـادرت   السيارة  كيارا هي   السيد  سيارة  ت  وكان  - ٩٧
 يليهـا عـدد  ،  هـا مباشـرة    بوتـو وراء   الـسيدة سـيارة    وكانـت رسـيدس بـتر،     الم سيارة   بعدالداخلية  
منطقـة وقـوف     مـن مـن طـراز فيغـو       ب  أ البيك   تاثم تبعتها سيار  . كياراالسيد  سيارات  آخر من   

  . الداخلية والخارجيةتينبين البوابالواقعة الخارجية السيارات 
ــيارة ، خرجـــت ١٢/١٧ساعة الـــفي و  - ٩٨ ــة  البوتـــو الـــسيدة سـ لانـــد كـــروزر مـــن البوابـ

  بـدأت  كثيراً عندما السيارة   من ت لياق في شارع  حشود الناس الذين كانوا      واقتربت. الخارجية
 وتجمهـروا كثير مـن النـاس الحديقـة،    البالإضافة إلى ذلك، غادر . ت لياقإلى شارع يمينا   طفتنع

ــدال ســيارةحــول  ــدعلــى عكــس كــروزر،  لان أنهــا لم تــسمح لأي شــخص  ب الــشرطة ات تأكي
العليـا  فتحـة  البوتـو مـن   الـسيدة   ظهـرت   و. بوتـو الـسيدة    موكـب    أن يغادر  قبل    الحديقة غادرةبم

 جعلـها ،  الشارعوسط  في   الفاصل   منالسيارة  ت  وعندما اقترب . يديها لمؤ ت تلّوح وبدأللسيارة  
  . تسير ببطء أشدالحشد
لانـد كـروزر،   مـن سـيارة ال   امتياز، الـذي كـان جالـسا في المقعـد الأمـامي          الرائدوقال    - ٩٩
 يتــصلأن أراد وقــال إنــه .  الحــشدالــذي أحدثــهالموكــب تزايــد تبــاطؤ بــسبب  بــالقلق شــعر إنــه

 لذلك اتـصل  . المباشر رقمه   الهاتف النقال، لكنه لم يكن لديه     ب ينة سعود عزيز  شرطة المد برئيس  
 وهـي بلـدة أخـرى      الـشرطة في مولتـان،       مخفر في   وعامل الهاتف  سعود عزيز    بعامل الهاتف لدى  

وتـرى اللجنـة أن هـذا الـنقص         ). مؤخرا خدم   الرائد امتياز قد  حيث كان   (في مقاطعة البنجاب    
علــى الكفــاءة المهنيــة ســلبا سيا في الترتيبــات الأمنيــة، ويــنعكس  يــشكل خلــلا رئيــالتحــضيرفي 
ــد ل ــاز الــذي كــان ينبغــي أن   لرائ ــه القــدرة  امتي ــتكــون لدي ــسريعةالكامل ــادة للاتــصال ب ة وال قي

  . روالبندي شرطة
ذكـر  . لانـد كـروزر  سـيارة ال طبيعـة الحـشد الـذي تجمـع حـول      عـن   وتبقى تـساؤلات     - ١٠٠

م  معظمه ـأن ين أعـضاء حـزب الـشعب الباكـستاني المحلـي      كـروزر وبعـض    لانـد سـيارة ال  ركاب  
 عاديـة  أي غربـاء أو حركـات غـير          ا يـرو  لم عمال حزب الـشعب الباكـستاني، وأنهـم          منكانوا  
زعمـوا  حـزب الـشعب الباكـستاني،      آخرين مـن    شرطة منطقة روالبندي وأعضاء     إلا أن   . بينهم
.  مـن التحـرك    اكروزر لمنعه ـ  لاندالسيارة  أمام  كانوا قد تعمدوا الوقوف     مجموعة من الناس    أن  
لياقـت   علـى الحـشود خـارج        تـسيطر ن الـشرطة لم     أ، يبقى   الروايتينكلتا  بغض النظر عن دقة     و
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إلى الحــد الــذي  بوتــوالــسيدة ســيارة  مــن مــن الاقتــراب المهــاجم تمكــنونتيجــة لــذلك، . بــاغ
  .إليه وصل
عب الباكــستاني ســلطات شــرطة روالبنــدي وبعــض العــاملين في حــزب الــش    وتجــادل - ١٠١
ــه الــدقيق روج الخــ طريــق بــشأن شــرطة تــدعي إذ و.  بوتــوموكــب الــسيدة لخــروجالمتفــق علي

للموكــب المخطــط الطريــق  مــسار أن إلاهــي التنــسيق في المنطقــةمــسؤول وروالبنــدي مقاطعــة 
 مــن الموكــب لكــي يعــود مــورى، ثم يــساراً إلى شــارع ت لياقــإلى شــارع يمينــا أن ينعطــف هــو

 هيـسارا بعـد خروج ـ  أن ينعطـف  الموكـب   وقوع طارئ فقط، كـان علـى        الفي ح و. حيث أتى 
يقـع علـى عـاتق     الطـوارئ  وكـان اتخـاذ القـرار بـأن تـسلك القافلـة طريـق       من البوابة الخارجيـة؛   

في  المحلـيين    ولم يوافق عـدد مـن العـاملين       . في المنطقة  الأمنمسؤول عن   ضابط كبير في الشرطة     
علــى هــذه  في الاجتمــاع التحــضيري مــع الــشرطة  وا شــاركنحــزب الــشعب الباكــستاني الــذي 

وأن  ،ت لياقــإلى شــارعيــسارا كانــت أن تنعطــف القافلــة أن الخطــة الأصــلية ادعــوا و. الروايــة
 لـيس  يـسارا،    الانعطـاف  إلىشر  ي ـُ لم   يذ ال ـ ،التنـسيق في المنطقـة    مـسؤول   ي منحـه    ذال ـالتوقيت  

 الممـر   ان تـسد  ت لياق ـ في شـارع   فتينواقشرطة  سيارتي  ، تظهر الصور    وفي جميع الأحوال  . اًدقيق
 طـوارئ، كـان     ةنتيجـة لـذلك، حـتى في حال ـ       و. يـسارا منـه    سيتم الانعطـاف  كان  الأيسر حيث   

مــا لم تتحــرك  النجــاةيــسارا واســتخدام طريــق  الانعطــاف مــن المــستحيل علــى موكــب بوتــو   
  تخـصان  تين همـا سـيارتان رسميتـان       الـسيار  هـاتين علمت اللجنة أن    وقد  . الشرطة بسرعة سيارتا  

 بهـــذه الطريقـــةالـــسيارتين هـــاتين  توقـــفوتـــرى اللجنـــة أن . كبـــار ضـــباط شـــرطة روالبنـــدي
  . أمر لا ينم عن مسؤولية الطوارئةروج في حالالخطريق  لسد
الخاصـة  قـوات   الوحـدة   لتابعـة   مركبـات الـشرطة ال     أنشرطة روالبندي المحليـة      وتدعي   - ١٠٢

 خـارج البوابـة الخارجيـة لمرافقـة     انـت تنتظـر  ك أشـفق أنـور      الشرطةمفوض  مساعد  التي يرأسها   
 ما وقـع  عنـد  وقائيـاً  مربعـاً  أن تتحـرك لتـشكل     علـى وشـك      ت كان ـ ا الـسيدة بوتـو، وأنه ـ     موكب

 ضـيق   بـسبب  اً عملي ـ لم يكـن  ربـع في هـذه المرحلـة        الم تـشكيل    إلا أن . بوتـو السيدة  الهجوم على   
الـسيدة  سيارة  ب ـ يحيطـون  ؤوا بـد  كانوا قـد  عدد الناس الذين    كثرة  بسبب   و ت لياق شارععرض  
 جـدا مـن رجـال الـشرطة بلباسـهم            قليلا افيديو عدد ال لقطات   وفي جميع الأحوال، تظهر   . بوتو

تظهــر عــلاوة علــى ذلــك، . ربــعالممــساحة لتــشكيل إتاحــة و الحــشود لإبعــاد في المكــانالرسمــي 
ار، فـضلا   الانفج ـفتـرة قليلـة مـن وقـوع       الفيديو والصور الفوتوغرافية التي التقطت قبل       لقطات  

نـها مـن تـشكيل      في وضـع يمكّ    لم تكـن  قوة الخاصة   الاللجنة أن وحدة    التي أجرتها   عن المقابلات   
 ولم تـوفر    ،خروج الموكب أو   دخول   مكانفي  موجودة  وحدة الخاصة   ال ولم تكن .  وقائي مربع

  . ذريعا في أداء واجبهامما جعلها تفشل فشلا،  بهاكلفةالمالحماية 
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الـتي  قـابلات   الم، فـضلا عـن      ة الفوتوغرافي والصورفيديو   لقطات ال  تؤكد،   وبشكل عام  - ١٠٣
 خـارج البوابـة الخارجيـة،      ينالـشرطة المنتـشر   رجـال    عدد قليـل جـدا مـن         وجود ،اللجنةأجرتها  

  . بوتو مغادرة المكانالسيدة عندما حاول موكب ت لياقوفي شارع
  

 الهجوم    

 لياقـت  باتجـاه طريـق   يمينـاً  تنعطـف  بوتولاند كروزر التي تقل السيدة السيارة ال بدأت - ١٠٤

 المركـزي علـى طريـق    نصِّفوفيما كانت تقترب ببطء من الم .بعد أن تجاوزت البوابة الخارجية    
وتتــضارب الآراء حــول مــا إذا كانــت    .تــف بــشعارات ته راحــت الجمــاهير المحتــشدة ، لياقــت

وقبـل أن تقـف الـسيد        .كعلـى القيـام بـذل     أنه تم حثهـا     رت بنفسها الوقوف أم     قرَّ السيدة بوتو 
بوتو، طلبت إلى السيدة ناهد خان أن تجري اتصالاً هاتفياً بالسيد نواز شـريف، زعـيم الرابطـة        

ــاح  -الإســلامية الباكــستانية   ــوازجن ــه  شــريفن ــوا    في ، لتعزيت ــذين قتل ــصاره ال ــاة بعــض أن وف
في وقـت   شـريف    نـواز جنـاح    - لرابطـة الإسـلامية الباكـستانية     لحـزب ا   تجمعبالرصاص خلال   

وأفيــد أن حـادث إطــلاق الرصـاص حــصل بـين أنــصار حـزب الرابطــة      .سـابق مـن ذلــك اليـوم   
 -حـزب الرابطـة الإسـلامية الباكـستانية         أنـصار   وشـريف    نـواز جناح   -الإسلامية الباكستانية   

  .القائد الأعظمجناح 
 مــا كانــت الــسيدة خــان تحــاول الاتــصال بالــسيد شــريف، أوقفتــها الــسيدة بوتــو بينو - ١٠٥

ــف          ــي أن يهت ــد الخلف ــس في المقع ــذي كــان يجل ــشيوخ عباســي ال ــس ال ــت إلى عــضو مجل وطلب
ثم وقفت السيدة بوتو علـى       .ر الصوت في المركبة    بواسطة مكبَِّ  ماهير المحتشدة بشعارات إلى الج  

  . هاا، وقد برز رأسها وكتففتحة سقف مركبتهاالمقعد وظهرت من خلال 
بـبطء  سـيرها   المركبـة   واصـلت   و .مـاهير المحتـشدة   لى الج إبيـديها   ت السيدة بوتـو      ولوحَّ - ١٠٦

وسـط الحـشد إلى   داكنـة  ، ظهـر رجـل يـضع نظـارات     عندئـذ و .لياقـت طريق على يميناً منعطفة  
كانـت المركبـة تواصـل الانعطـاف        بينما  و،  ١٤/١٧وقرابة الساعة    .اللاند كروز السيارة   يسار

مـن مـسافة تبلـغ متـرين      ة على السيدة بوتـو ناريأعيرة  ةأطلق ثلاث و يميناً، أشهر الرجل مسدساً،   
ســكوتلانديارد لتــسجيلات  مباحــث ووفقــاً للتحليــل الــذي أجرتــه    . إلى ثلاثــة أمتــار تقريبــاً  

  .يةالعيارات النارية الثلاثة في أقل من ثان أطلقت هذه الفيديو،
 الـسيدة  دوباتـا ، الـتي تظهـر    مـن الخلـف   تـسجيلات الفيـديو الملتقطـة         اللجنة فحصتو - ١٠٧

 إلى أعلـى بعـد الطلقـة         في حركـة خاطفـة     بوتو، وهو غطـاء رأسـها الأبـيض، وشـعرها يرتفعـان           
ــة ــه  .الثاني ــل علــى وجــود    إلا أن ــاك مــن دلي ــيس هن ــة وتلــك الحركــة   ل  .صــلة بــين الطلقــة الثاني
  .داخل المركبة  تتهاوى السيدة بوتوالطلقة الثالثة، بدأت وبعد
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عبـوة   الفجَّـر سلح مـسدسه، ونظـر إلى الأسـفل ثم         الطلقة الثالثة، خفض الرجل الم     إثرو - ١٠٨
 ىولحظــة وقــوع الانفجــار، كــان الرجــل المــسلح يقــف قــرب الزاويــة الخلفيــة اليــسر   .الناســفة
 كانــت لا تــزال تنعطــف يمينــاً اللانــد كــروزرســيارة وتظهــر تــسجيلات الفيــديو أن . للمركبــة

 سـكوتلانديارد أن الوقــت  ويظهـر التحليـل الـذي أجـراه فريـق مباحـث      . نفجـار الالحظـة دوَّى  
  .ثانية ١,٦الذي انقضى منذ الطلقة الأولى حتى انفجار القنبلة يبلغ 

  
  ند كروزراللاالسيارة داخل     

 الناريــة الثلاثــة، وعلــى الفــور تهــاوتالأعــيرة ا سمعــت  ذكــرت الــسيدة ناهــد خــان أنهــ- ١٠٩
ــو  ــسيدة بوت ــة احــضنهفي  ال ــسيدة خــان إنهــا شــعرت   . داخــل المركب  بوقــع الانفجــار  وقالــت ال

 .وهــوى الجانــب الأيمــن مــن رأس الــسيدة بوتــو في حــضن الــسيدة خــان    .ذلــك مباشــرة بعــد
ولاحظـت أن الـسيدة    . كـان يـترف بغـزارة   لـسيدة بوتـو  ل الجانب الأيمن السيدة خان أن     ورأت

وذكـر مخـدوم أمـين فهـيم أن الـسيدة       .  أيـضاً مـن أذنهـا      سيل الدماء ت  وشاهدت،  تتحركبوتو لا   
ووفقـاً  . قيـد الحيـاة بعـد أن هـوت      تظهر أي إشـارة إلى أنهـا لا تـزال علـى              بقوة ولم    بوتو هوت 

 لمـدة لا تتجـاوز      ، ظهر وميض الانفجـار    سكوتلاندياردلتحليل تسجيلات الفيديو الذي أجرته      
  .عقب تواري السيدة بوتو عن الأنظارثلثي الثانية 

  .ةليغ ولم يتعرض أي شخص آخر في مركبتها لإصابات ب- ١١٠
  

  النقل إلى المستشفى    
 بعد حدوث الانفجار، طلب عضو مجلس الـشيوخ عباسـي إلى الـسائق أن يتوجـه إلى                  - ١١١

ــر (المستـــشفى  ــان يفكـ ــر وكـ ــادئ الأمـ ــلام   في بـ ــشفى في إسـ ــادأ بمستـ ــسيارة وتمكنـــت  ).بـ الـ
 ثقبـت بـسبب الانفجـار، مـن الـسير علـى             إطاراتهـا الأربعـة   ، علـى الـرغم مـن أن         ركروز اللاند

ولمــا  .مفــرق طريــق مــوري حيــث انعطفــت يــساراً باتجــاه متــر  ٣٠٠ نحــو لياقــتيــق طــول طر
اللاند كروزر طريق موري، بات يتعذر على سائقها علـى نحـو متزايـد التقـدم                السيارة   سلكت

 نفـسها عنـد مفـرق رحمـن         لاللاند كروزر حـو   السيارة  ودارت   .تطاراعلى الحتار المعدني للإ   
طريـق مـوري،   و لياقـت  ملتقـى طريـق  مـن  تقريبـاً  كيلـومترات   ة أربع ـالذي يقع علـى بعـد  باد،  آ

 وذكــر ركــاب .يوجــد مستــشفى روالبنــدي العــاملــسلوك الجهــة الأخــرى مــن الطريــق حيــث  
اللانـد  سـيارة    تتقـدم عندئـذ   شـرطة سـير واحـدة فقـط         سـيارة   اللاند كـروزر أنـه كانـت هنـاك          

ــان ســيارات ولم تكــن هنــاك أي  .كــروزر ــ- المرســيدس  لا ســيارة- أخــرى ظــاهرة للعي ز ـ بن
ــة ســيارة ولا أي  المــصفحة الــسوداء ــة اللانــد   .تابعــة لوحــدة قــوات النخب وبعــد أن دارت عرب
واضـطرت المفـرزة إلى الانتظـار بعـض الوقـت علـى              .توقفـت و  تعطلـت  نفـسها، حـول   كروزر  
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ــة خاصــة تخــص الــسيدة شــيري رحمــن      ــو  طريــق مــوري ريثمــا تــصل مركب وتنقــل الــسيدة بوت
  .المستشفى إلى
  

   مستشفى روالبندي العامفي    
ــد    - ١١٢ ــو إلى قــسم الحــوادث والطــوارئ في مستــشفى روالبن ــسيدة بوت  العــام ي أدخلــت ال

وفي غرفـة الإنعـاش، تولـت        .٣٥/١٧قرابة الـساعة    ) بمستشفى بينظير بوتو  لاحقاً   سُمِّيالذي  (
 غرفــة منــهمكاً فيالطــبي ، كــان الطــاقم تلــك اللحظــةوفي  .علاجهــا الــدكتورة ســعيدة يــاسمين

  . الإنعاش في معالجة ضحايا إطلاق النار في تجمع نواز شريف في وقت سابق من ذلك اليوم
 الـوعي،  وفاقـدة  وأفادت الـدكتورة سـعيدة اللجنـة بـأن الـسيدة بوتـو كانـت شـاحبة،             - ١١٣

مــن رأســها  الجانــب الأيمــن في  تــسيل منــه الــدماء وكــان هنــاك جــرح  .تتــنفسبأنهــا لم تكــن و
وشـرعت   .بالـدماء ضرَّجة  وكانت ثياب السيدة بوتو م     .مادة مائلة للبياض  ه  من خلال وتتراءى  

ب ي ـزكوفي وقت لاحق، انضم الدكتور أوران      .نعاشهافي محاولة لإ  الدكتورة سعيدة على الفور     
وأفـاد الطبيبـان إنهمـا       .، إلى الـدكتورة سـعيدة لمـساعدتها       أقدم غير استشاري  وهو طبيب   خان،  

وبما أن حالة السيدة بوتو لم تشهد أي تحسن، فقد نقلـت             .أخرىلم يلاحظا وجود أي إصابة      
الطـابق الأرضـي لمواصـلة    الـذي يعلـو    في الطـابق    التي تقـع   العمليات في قسم الطوارئ   إلى غرفة   

  . محاولات إنعاشها
ق خان، وهـو كـبير الأطبـاء في         ، وصل البروفسور محمد مصدِّ    ٥٠/١٧ وقرابة الساعة    - ١١٤

وفي الـساعة   .القلـب ينـبض   أن  بعـد ولم يكـن قـد تـبين للطبيـبين        .ه المهمة م هذ المستشفى وتسلَّ 
ولكـن هـذه     .تـدليك للقلـب   ق صدر السيدة بوتو وقام بعمليـة         البروفسور مصدِّ  ، شقَّ ٥٧/١٧

  .ءت بالفشلالمحاولات با
ــساعة - ١١٥ ــن وفــاة    ، أوقــف البروفــسور مــصدِّ  ١٦/١٨ وفي ال ــاولات الإنعــاش وأعل ق مح

ر جميــع الرجــال بمغــادرة الغرفــة بحيــث تــتمكن الطبيبــات والممرضــات مــن    وأمــ .الــسيدة بوتــو
  .ولم يكن يوجد في غرفة العمليات طوال هذه العملية سوى أفراد الطاقم الطبي .ةتنظيف الجث

 وقامت الدكتورة قدسـية أنجـم قريـشي بتنظيـف رأس الـسيدة بوتـو، وعنقهـا، والجـزء                 - ١١٦
 . وجـود إصـابات أخـرى       عدم ة بوتو للتحقق من    وتفحصت جسد السيد   ،العلوي من جسدها  

شـق   والجـرح النـاجم عـن        الجانـب الأيمـن مـن رأسـها       ولم تلمح أي جروح غير ذلك الجرح في         
وأفـاد الأطبـاء     .مت ثيابهـا إلى خادمتـها     لِّسيدة بوتـو رداء المستـشفى وس ـُ      ال ـ ستْثم ألبِ ـ  .صدرها
  . ولا يزال هذا الغطاء مفقوداً .غطاء رأسهايلمحوا أنهم لم 
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سـعود عزيـز رئـيس شـرطة        ق مـن     وفي ثلاث مناسبات مختلفة، طلب البروفسور مصدِّ       - ١١٧
وفي المـرة الثانيـة الـتي        .رفـض طلبـه في كـل مـرة         تشريح جثـة الـسيدة بوتـو، ولكـن        لالمدينة إذنا   

ســعود عزيــز ســأل البروفــسور مــصدق  رئــيس شــرطة المدينــة  قيــل إنطلــب فيهــا هــذا الإذن، 
رئـيس   ينبغـي أن يعرفهـا       ، وهـي مـسألة    )٤( تقرير معلومات أولي   إيداعد تم   بتهكم ما إذا كان ق    

، الذي كان موجـوداً أيـضاً       هيلاإمسؤول التنسيق في منطقة      دأيو .البروفسور لاشرطة المدينة   
 أن  تنكـر إلا أن الـسلطات     . سـعود عزيـز   رئـيس شـرطة المدينـة       خارج غرفة العمليـات، موقـف       

ا كانـت    أنه ـ وتـصر علـى    . عمـداً الـسماح بتـشريح للجثـة        قـد رفـض   رئيس شرطة المدينة    يكون  
 الواجـب القـانوني   ستلزمي ـ أدنـاه، لا سـيتبين  وكمـا   .على إذن أسرة السيدة بوتـو تريد الحصول  

  .أفراد الأسرةمن للشرطة بطلب إجراء تشريح للجثة الحصول على إذن أحد 
 الــشرطة لتــشريح  مــن الحــصول علــى موافقــة ونظــراً لعــدم تمكــن البروفــسور مــصدِّق  - ١١٨

 الأشعة السينية غفور جاد الذي الـتقط صـورتين بالأشـعة الـسينية     فقد استدعى أخصائيالجثة،  
فعـل ذلـك بـدون     وقـد    .بالأشـعة الـسينية   تـصوير   محمول لل جهاز  لجمجمة السيدة بوتو بواسطة     

وفحــص طبيــب  .ســعود عزيــز أو طلــب الحــصول علــى موافقتــه رئــيس شــرطة المدينــة إخطــار 
  .الأشعة السينية في اليوم التاليب ينصورتى الرغم من عدم وجوده في حينها، الأشعة، عل

 شـهادة وفـاة الـسيدة       ،بي ـزك، الـدكتور أوران   الأقـدم غـير الاستـشاري     الطبيـب    أعد و - ١١٩
  . “تشريح الجثةلدى د حدَّيُ”سبب الوفاة ذكر فيها بأن  وقد  ووقعَّها،بوتو
العقيـد  مفـرزة روالبنـدي     ، هـو قائـد       المـشتركة  جهـاز الاسـتخبارات   وكان ضابط مـن      - ١٢٠

وفي وقــت مــن  .، موجــوداً في المستــشفى لفتــرة لا بــأس بهــا مــن هــذه الأمــسية أخطــرجهــانغير 
المـشتركة، اللـواء نـصرت نعـيم، بالبروفـسور          الاسـتخبارات   الأوقات، اتصل نائب مدير دوائـر       

 منه اللجنة عن ذلـك، أنكـر       وحين استفسرت  . الهاتف الخلوي للعقيد جهانغير    بواسطةق  مصدِّ
اللواء نصرت نعيم في البداية أنـه أجـرى أي اتـصال بالمستـشفى، ولكنـه اعتـرف لاحقـاً، حـين                      

وأكـد أنـه أجـرى الاتـصال      .مورس عليه المزيد من الضغط، بأنه قـد اتـصل بالمستـشفى بالفعـل        
سيدة بوتـو   بـأن ال ـ ،قالهاتفي، قبل إبـلاغ رؤسـائه، لكـي يـسمع مباشـرة مـن البروفـسور مـصدِّ           

  .فارقت الحياة
خـــشبي تـــابوت  وظلـــت جثـــة الـــسيدة بوتـــو في غرفـــة العمليـــات إلى أن وضـــعت في - ١٢١

ــت ــساعة    ونقل ــة ال ــشفى قراب ــة    في ٣٥/٢٢مــن المست ــسية إلى قاعــدة شــكلالا الجوي  تلــك الأم
وقرابـة   . الـسيدة بوتـو في المستـشفى       مـان ووقعـت الـسيدة ناهـد خـان علـى اسـتلام جث             .القريبة

__________ 
 سـجل للـشكوى الجنائيـة الـتي      هـو  الـشرطة الباكـستانية، تقريـر المعلومـات الأولي     التي تقوم بهاجراءاتالإفي    )٤(  

  .تسجل في مركز شرطة ويفتح على أساسها تحقيق
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ــساعة ــسمبر، ســلم / كــانون الأول٢٨في  ٠٠/١ ال ــا دي ــة إلى    جثمانه ــدة شــكلالا الجوي في قاع
 ثم.  بهـذا المعـنى    ع إشـعاراً  زوجها، السيد آصف علي زرداري، الـذي وصـل جـواً مـن دبي ووقَّ ـ              

  .وارى الثرىالسند، ليُمقاطعة ، في مسقط رأسهالاركانا  إلى اًنقل جثمان السيدة بوتو جو
  

  ٢٠٠٧ديسمبر /كانون الأول ٢٨: يالاليوم التالي للاغت    
، الـسيد   في المنطقـة  تنـسيق   ال مـسؤول دعـا   ديـسمبر،   /كـانون الأول   ٢٨في صباح يـوم      - ١٢٢

 تقريـر   تقـديم  إلـيهم طلـب   و ، المستـشفى  لاجتمـاع في   بوتوالسيدة  الأطباء الذين عالجوا    هي،  لاإ
 بالنــسخة إليــه مباشــرةلأطبــاء بــأن يــأتوا ا ونبــه علــى .ذي وفَّــروه للــسيدة بوتــو الــعــلاج العــن

 . بـــأي نـــسخ مطبوعـــة أو نـــسخ إلكترونيـــة مـــن التقريـــرواتفظـــيحألا الأصـــلية مـــن التقريـــر، و
عــد وأُ. لحــصول علــى مثــل هــذا التقريــرطلــب إطلاقــاً قبــل وقــوع هــذا الحــادث أو بعــده ايُ لمو

ــر  ــدم إلى م ــالتقري ــسيد إفي المنطقــةتنــسيق ال سؤولوقُ ــوم  و. هــيلا، ال كــانون  ٢٨بعــد ظهــر ي
 سؤولم ـ علـى أوامـر       بنـاءً  اًوجيـز  ا صـحفي  اق خان مـؤتمر   مصدِّالبروفسور   عقدديسمبر،  /الأول

  مـسؤولون  أخـبر و. الذي تلقى تعليماته مـن وزيـر داخليـة مقاطعـة البنجـاب             في المنطقة تنسيق  ال
  .  لحكومة البنجابوزاري في اجتماع  قد نوقشتهذه المسألةبأن  كبار اللجنة بنجابيون
 اً صــحفياً مــؤتمرعقــدت وزارة الداخليــةديــسمبر، /كــانون الأول ٢٨ء يــوم في مــساو - ١٢٣

قبـال شـيما، النـاطق      إجاويـد   ) المتقاعـد ( العميـد    عـن طريـق   ،  ، أعلنـت الحكومـة خلالـه      منفصلاً
ذا له ـ النقاط الرئيـسية     أدناه رد وت . عن الهجوم  المسؤول سبب الوفاة و   عنباسم وزارة الداخلية،    

  . أثارتهذي المؤتمر الصحفي والجدل ال
 بوتـو الثـرى في ضـريح        وريـت الـسيدة   ديـسمبر، وُ  /كـانون الأول   ٢٨بعد ظهـر يـوم       و - ١٢٤

ــها في ــا    عائلت ــإقليم لاركان ــاخش ب ــارتو. قهــري خــودا ب ــا حزن ــأث ــارمين اً وغــضباً وفاته في  ع
عنف علـى نطـاق واسـع في جميـع أنحـاء باكـستان علـى مـدى أيـام                    ال وانتشر. أنصارها صفوف

  .  وفاتهاعدة عقب
  

  التحقيقات الجنائية   - دال   
 الأشــخاص بوتــو و الــسيدة اغتيــالعمليــة التحقيقــات الجنائيــة في الفــرع ينــاقش هــذا - ١٢٥
 في ذلـك  علـى التحقيقـات، بمـا    تأثـر كما يتناول الإجراءات الحكومية التي   .  معها قضواالذين  
ــؤتمر ــشعب الباكــست    دور، ونا صــحفيانم ــل حــزب ال ــع  وكــالات الاســتخبارات وتفاع اني م

  . التحقيقب  التي اضطلعتوكالاتال
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  بخراطيم المياهسرح الجريمة م غسل    
ــوم    وقــوع بعــد وقــت قــصير مــن - ١٢٦ كــانون  ٢٧ الانفجــار خــارج لياقــت بــاغ مــساء ي
 مستـشفى    متوجهـاً إلى    مسرح الجريمـة   ،سعود عزيز  شرطة المدينة،    رئيسغادر  ديسمبر،  /الأول

 وكـان . ياسـين فـاروق  ، ترة قصيرة مفـوض الـشرطة الأعلـى   بفوتبعه بعد ذلك  روالبندي العام؛   
رام و خ ـ مفـوض الـشرطة   هـو    في مـسرح الجريمـة        الأقـدم الـذي مكـث       شرطة روالبندي  مسؤول
أثـار  و. اتفعـبر اله ـ   سـعود عزيـز       شـرطة المدينـة    رئيس تعليمات من ال تلقيي ظل، الذي   شاهزاد

  .اً كبيرل هذا الوقت جدلاًإدارة مسرح الجريمة وجمع الأدلة خلاب قيام شرطة روالبندي
  مـن  ة مباشـرةً حال ـ    الانفجـار  في أعقاب وقوع    التي التُقطت   الفيديو تسجيلات  وتظهر - ١٢٧

.  الـشرطة  ضـئيلة مـن    سـيطرة في ظـل     ،الصدمة والخوف والارتباك بين الناس في مكان الحـادث        
 مــن  ضــباطوكــان.  وجمعــت الــشرطة بعــض الأدلــة . مــسرح الجريمــة علــى الفــور لم يطــوَّقإذ 

 ومكتــب الاســتخبارات، رات المــشتركةاخبســتدوائــر الاوكــالات الاســتخبارات، بمــا في ذلــك 
 نوعيـة   مع الأدلة، باسـتخدام   بج قاموا كذلك  و موجودين في المكان،   الاستخبارات العسكرية، و

 أحــد أفــراد شــرطة ذكــر، حــسبما  الــشرطةبالمقارنــة مــع معــدات هــامعلجعــدات أفــضل مــن الم
 الـشرطة  قائـد  الانفجـار، أمـر   علـى وقـوع   ساعة واحدة وأربعـين دقيقـة       خلاللكن  . روالبندي

 باسـتخدام  مسرح الجريمـة     الموجودين في مكان الحادث بغسل     نقاذ والإ طفاء الإ رام مسؤولي وخ
تي كانـت    الأدلـة ال ـ   كـل  جمعـت     قـد   كانـت  ن الـشرطة  بـأ للجنة  ا أخبرو. إطفاء الحرائق خراطيم  
أن  عـادة    يُتوقـع  في قـضية     دلـيلاً فقـط،    ٢٣  جمع تمنه  أوتظهر سجلات الشرطة    . عندئذ متوفرة

مــسدسين، وطلقــات و، أشــلاء بــشرية  في معظمهــاوشملــت الأدلــة.  الأدلــةآلافتُجمــع فيهــا 
  . ضرارأقت بها وقد لح بوتو ة السيدةسيار و،فارغة
ن فـيهم    روالبندي، بم   آخرين في شرطة    كبار ينمسؤولو رامولمفوض الشرطة خ    ووفقاً - ١٢٨
 الإطفـاء راطيم  بخ ـن غسل مسرح الجريمةأ الحادث، مسرحذين لم يكونوا موجودين في البعض  

 ولا سـيما  بعض في مكـان الحـادث،       ال ـ وادَّعوا أن . دوشالحسيطرة على   لل من التدابير الضرورية  
، وأن بعـض    علم بوفاة السيدة بوتو    للغاية عندما    نصار حزب الشعب الباكستاني، كان مستاءً     أ
.  نفـسه ويلطـخ بـه   السيدة بوتـو،     أنه دم  ظناً منه رض،  الأ في الدم على     يديه سيغم  بدأ نصارالأ

ــ ــشرطة دوأكَّ ــوض ال ــ مف ــصارن أرام و خ ــشعب الباكــستاني   أن ــى    حــزب ال ــادرين عل ــانوا ق ك
لفـرض   تـدبير كاضـطُرت الـشرطة لغـسل الـدماء في مكـان الحـادث              ولـذلك،   . الإخلال بالأمن 

وردت  هفي الــشرطة أنــآخــرون  ومــسؤولون مخــورا  كمــا ذكــر مفــوض الـشرطة .النظـام العــام 
  أفـراد  إعـادة نـشر    اسـتدعى     مسرح الجريمة، ممـا    على مقربة من   أعمال تخريب    عن وقوع تقارير  

، وبعـد غـسل مـسرح الجريمـة بخـراطيم الميـاه           .  في مكان الحادث    موجودين الشرطة الذين كانوا  
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 للـشرطة   ي العـام، ممـا أتـاح      تفرَّق الحشد حسب ادعاءاتهم، وتوجه الناس إلى مستشفى روالبند        
  .في أمكنة الاحتشاد الأخرى  الوضعلسيطرة علىل إعادة الانتشار مكان الحادث في

، علـى القـضية    علـى اطـلاع    في الـشرطة     ونمـسؤول فـيهم   ن  بم ـ،  لكن أشخاصاً آخـرين    - ١٢٩
 مـع ويختلفون كـذلك    .  النظام العام في روالبندي    مشكلة في  وجودب في صحة المزاعم     يدحضون

 مـسرح الجريمـة     تطويـق من   الشرطة    قيام من شأنه أن يمنع   ن وجود حشد جامح     إب القائل أيالر
بأنـه شـاهد     يُبلـغ أحـد اللجنـة      لمباستثناء مفـوض شـرطة خـورام        و. ويبرر إطلاق خراطيم المياه   

 بعـد    اللجنـة  أخـبر  نفـسه،    خـورام  ن مفـوض الـشرطة    بـل إ  .  بالـدماء   أنفسهم ونلطخي أشخاصاً
 روالبنـدي ليـست    إلى أن مـصادر تأشاركما .  بذلكفعلي فقط اًواحد اً أنه رأى شخص   ذلك
لاحظـت  و. مبـالغ فيهـا   مـزاعم الـشرطة،     مـن ثم، فـإن      لحـزب الـشعب الباكـستاني،       قويـا    معقلاً

 حــزب أنــصار مــن كــثير العــام، حيــث تجمــع ال روالبنــديستــشفىم حــتى في ه أنــ أيــضاًالمــصادر
  .  الأدنىهادّح عندالاضطرابات كانت الشعب الباكستاني، 

ــان أن ــ - ١٣٠ ــاك نحــو  ه كــان وقــال أحــد شــهود العي  شــخص في مــسرح  ٢٠٠لى إ ١٠٠ هن
 مـسؤول في الـشرطة      وذكـر .  ضابط شرطة  ٣٠ إلى   ٢٠نحو  و ، وقوع الانفجار  على أثر الجريمة  

ه كـان يتـوفر أمـام    وتـرى اللجنـة أن ـ  .  الحـادث مـسرح  شـرطة في     ضـابط  ٤٠ هناك نحو    ه كان أن
 اللجـوء   دون  من الخيارات للسيطرة على الحشد في مسرح الجريمة         عدد خورام مفوض الشرطة 

 رجـال الـشرطة   إذ كـان باسـتطاعته إصـدار أمـر إلى     . بغـسله بخـراطيم الميـاه      الجـذري  لتدبيراإلى  
 كمــا كـان بوســعه   مباشـرة؛  مــسرح الجريمـة علـى مـسافة قريبــة مـن   تـشكيل طــوق  دين بووج ـالم

 أو طلـب  ؛  ك اليـوم  ل ـالخدمـة في ذ   ب مكلفـين انوا   الذين ك ـ  ١ ٣٧١ الـ الشرطة   إعادة نشر رجال  
شرطة ال ـ ن كبـار في    مـسؤولو  أبلـغ و. مـور لقيـام بـأي مـن هـذه الأ        ا  لم يحـاول   غير أنـه  . تعزيزات
الـشرطة أو   إعـادة نـشر رجـال       ،  بالفعـل ،  خـورام مفـوض الـشرطة      ه كـان في مقـدور     أن ـباللجنة  

  . وهذا ما كان ينبغي أن يفعلهطلب تعزيزات 
 القـانون  بمقتـضى  هيد من كبار المسؤولين في الشرطة الباكستانية للجنة أن    العد حأوضو - ١٣١

 فيما يتعلـق   في مسرح الجريمة     قراراترتبة   يحمل أعلى الذي  مسؤول الشرطة   يتخذ  والممارسة،  
غـسل المكـان     قـرار    ذ بمفـرده   اتخ ـ  أنـه  خـورام قـد أكَّـد مفـوض الـشرطة         و. بإدارة مسرح الجريمـة   

 خـورام اتـصل مفـوض الـشرطة        والإطفـاء،    الإنقـاذ   الأمر إلى دائرتي   ارقبل إصد و. بخراطيم المياه 
. الإذنفمُـــنح ، الإذن بـــذلكلحـــصول علـــى لســـعود عزيـــز،  شـــرطة المدينـــة رئـــيس رئيـــسه،ب

  على القـضية، في صـحة ادعـاء        على اطلاع  في الشرطة    ينمسؤوليشمل   المصادر، بما    توشكك
  . ه بمبادرة من اتُخذ بأن القرارخورام مفوض الشرطة
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فقـد شــدَّد  .  هــذا القـرار جــدلاً  اتخـاذ  سـعود عزيــز في  شـرطة المدينــة رئــيسدور ويـثير   - ١٣٢
  بخـراطيم الميـاه  لجريمةل مسرح  على أن غسل  العديد من كبار المسؤولين في الشرطة الباكستانية        

 بعـدم وجـود    ونقـر يُ  هـؤلاء  في حـين أن   و. مـع ممارسـات الـشرطة الباكـستانية       أساسـاً   يتعارض  
 بخـراطيم   مـسرح الجريمـة  إلا أن غسل الممارسات في إدارة مسرح الجريمة في باكستان،         فيتماثل  
 بعـض مـسؤولي شـرطة روالبنـدي، انتقـد جميـع           وفيمـا عـدا   ،  وبالفعـل . أمراً اسـتثنائياً  عتبر  يُ المياه

.  مـسرح الجريمـة     لإدارة تسـتخدم تي ا ال ـطريقـة   ال  تقريباً كبار المسؤولين في الشرطة الباكستانية    
. “اًجنائي ـإهمـالاً   ” يُعـد  غسل مسرح الجريمة بخـراطيم الميـاه       مسؤول كبير في الشرطة أن       عتبراو
سـعود   شرطة المدينـة     رئيس الذين يعرفون     من  الشرطة  في سؤولينالم العديد من كبار     استغربو

مـسيئاً  ريمـة كـبرى،     جغـسل مـسرح     ب من الخبرة     عديدة سنواتبأن يسمح ضابط مثله له      عزيز  
  .  سمعتهبالتالي إلى

 علـى نحـو   سـعود عزيـز لم يتـصرف         شـرطة المدينـة      رئـيس ن  بـأ وأبلغت مصادر اللجنـة      - ١٣٣
أسـاس عـدم   علـى   ، مـصدر  فقد أفاد. بخراطيم المياه   مسرح الجريمة  عند اتخاذ قرار غسل   مستقل  

 مـن مقـر     اتصالاًه تلقى   أفضى إليه بأن   سعود عزيز     شرطة المدينة  رئيس بأن   الكشف عن هويته،  
وقال مـصدر   .  بخراطيم المياه  مسرح الجريمة بغسل   بإصدار أمر   له  تعليمات  يتضمن لجيشقيادة ا 

ضـابط شـرطة المدينـة تلقـى أمـراً           إن على أساس عدم الكشف عـن هويتـه،           أيضاً آخر، متحدثاً 
ــاه مــن   ــواء نــديم بغــسل مكــان الحــادث بخــراطيم المي الــذي كــان مــديراً عامــاً  أحمــد، إجــاز  الل

ــسكري  ــذاكللاســتخبارات الع ــادو. ة آن ــة آخــرونأف ــسؤولين في    إلى اللجن ــة م ــيهم ثلاث ــن ف ، بم
الجميــع ”أن و مــستقل علــى نحــو ســعود عزيــز لم يتــصرف   شــرطة المدينــةرئــيسأن الــشرطة، 

يكونوا مستعدين لأن يذكروا مـا هـو    لكنهم لم   . بغسل المكان  مرالأ أصدر   الذيمن   “ونيعرف
  تحقيـق   الـتي صـادفت    الكـثيرة   المناسـبات  دىوهذه هـي إح ـ   . “ونالجميع يعرف ”بعبارة   المقصود

تــردد في الوف أو عــن الخــ بمــن فــيهم المــسؤولون الحكوميــون،  ، الأفــراداللجنــة، وأعــرب فيهــا 
  . بصراحة كلمالت

ــار المــسؤولين في الــشرطة الباكــستانية عوامــل أخــرى    وحــدد  - ١٣٤ تــشير إلى أن بعــض كب
 لم يُـسمع    نـه فهـم يقولـون إ    .  مـستقل  وعلـى نح ـ   خذ قـراره   سعود عزيز لم يت    شرطة المدينة  رئيس

قـد حـدث ذلـك      ل،  لجريمة بخـراطيم الميـاه    ابالغسل المتعمد لمسرح     ، في ممارسات الشرطة   من قبل 
 ،ثـل هـذه الهجمـات     لم كانـت المؤسـسة العـسكرية هـدفاً         منها  كل حالة  وفيفي مناسبات قليلة،    

ة المدينة سـعود عزيـز قـد         شرط بل إن رئيس  .  الجيش مباشرة  يخضع لإدارة مسرح الجريمة   كان  و
أن جميــع بــ، لغــسل مــسرح للجريمــة بخــراطيم الميــاه ســوابق ثمــة للجنــة أن ما أكَّــداعتــرف، عنــد
 يـرى و. دف عـسكري  به ـ  كانـت في الواقـع مرتبطـة        سـوابق  أشـار إليهـا بوصـفها     الحوادث الـتي    
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 تورط الجـيش    لىأخرى إ  إشارة  يشكل أنهب إلى هذا النمط     أشاروا الشرطة الذين    ن في سؤولوالم
  .بخراطيم المياه مسرح الجريمة غسلفي 

والغـسل   مـسرح جريمـة روالبنـدي        بـين غـسل   عـلام    الإ ط وسـائ  رتقـاري ت بعض   ربط و - ١٣٥
اد إخم ـلى  إ الحاجـة    لكـن . يراتـش ا أكتـوبر في ك    / تـشرين الأول    لمسرح الجريمة في هجوم    المزعوم

جمعـت الـشرطة    و.  بالميـاه  ح الجريمـة   مـسر  رش إلى   ت أدَّ  في كاراتشي  رائق في محيط الانفجار   الح
الـشرطة  فـأدَّت إجـراءات   . آنذاك ولم تغسله في الواقع بخـراطيم الميـاه    من مسرح الجريمة     اًحطام

 وجمـع الأدلـة    بشكل أفضل مسرح الجريمة  حفظ، إلى   وإن كانت تشوبها الأخطاء   في كراتشي،   
 اسـترداد   ،نهايـة ال في   ادي، في سـلطة التحقيـق الاتح ـ       للمحققين مما أتاح ،  كذلكعلى نحو أفضل    

  .ذ الهجوم الانتحاريمنفِّرداء م كُ
  المـسؤولين  حمـل  إلى حـد      مـسرح الجريمـة جـدلاً      لغـسل سـتثنائية   لاطبيعة ا ال  وقد أثارت  - ١٣٦

أنـشأ رئـيس وزراء   و. اً ضـروري لـى الاعتـراف بـأن الـرد بـات      عالبنجـاب   مقاطعـة    على مستوى 
 مـن    التحقيـق  نـة لج تـألف وت.  غسل مسرح الجريمـة    ة مسأل  لجنة تحقيق للنظر في    مقاطعة البنجاب 

لكـن   مـع هـؤلاء الأفـراد،        عقد اجتماعات وطلبت اللجنة   . نجابيينبال سؤولينمن كبار الم  ثلاثة  
  .  لذلكم أي سبب معقولولم يقدَّ. ها لم تتمكن من ترتيبيسيرلجنة الت
  : ما يليعلى البنجاب  لجنة ولايةوتقتصر - ١٣٧

  ؛ بالمياه الحادثسرحوف التي أدت إلى غسل مالتحقيق في الظر  )أ(  
  بسوء نية؛ قد تم  ذلكتحديد ما إذا كان  )ب(  
ل ذلـــك أي صـــعوبة في التوصـــل إلى اســـتنتاج بـــشأن     تحديـــد إذا مـــا شـــكّ    )ج(  
  .الوفاة سبب
 واختتمـت عملـها اليـوم التـالي في     ٢٠٠٨فبرايـر  / شـباط ١٤ فيوبدأت اللجنة العمـل      - ١٣٨
إلى حـين القيـام     ”الإقرار بأنه ينبغي مبدئيا الحفاظ على مـسرح الجريمـة           ومع  . فبراير/ شباط ١٥

، قبلـت اللجنـة تعليـل شـرطة         “على الأقـل ببحـث تفـصيلي وإجـراء فحـص طـبي شـرعي دقيـق                
روالبنــدي بــأن قــرار غــسل مــسرح الجريمــة قــد اتخــذه ضــابط الــشرطة الــذي باشــر التحقيــق في  

رئـيس شـرطة المدينـة سـعود عزيـز، بـدعوى            مسرح الجريمة، مفوض الشرطة خورام، بإذن مـن         
به أي شـبهة سـوء نيـة        ووجدت اللجنة كذلك أن ذلك القرار لم تـشُ         .الحفاظ على النظام العام   

  .وأن غسل مسرح الجريمة لم يؤثر سلبا على الاستنتاج فيما يتعلق بسبب الوفاة
 لا يعترفــون  بــأنهم المجلــسلجنــةوأبلــغ عــدد مــن كبــار مــسؤولي الــشرطة الباكــستانية    - ١٣٩

 صـعوبة في التـيقن      لـس وبالفعل، تجد لجنة المج   . بمصداقية النتائج التي توصلت إليها لجنة البنجاب      
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 اللجنـة تلقـي بظـلال مـن الـشك علـى        تلـك  فاختـصاصات .  البنجـاب  من مـصداقية عمـل لجنـة      
رض فالهدف من إدارة مسرح الجريمة هو جمع الأدلة والحفـاظ عليهـا سـعيا إلى الغ ـ              . استقلاليتها

 بحصر تحرياتها في المـسألة المحـددة         البنجاب وبقيام لجنة . النهائي وهو الكشف عن أسرار الجريمة     
المتعلقة بمدى تسبب غسل مـسرح الجريمـة في إعاقـة التوصـل إلى اسـتنتاج بـشأن سـبب الوفـاة،            
ــار الــتي يخلفهــا غــسل مــسرح الجريمــة علــى        فإنهــا تجاهلــت بــدون ســبب واضــح النظــر في الآث

ــق ــا  التحقي ــائي الأوســع نطاق ــو      .  الجن ــذلها محقق ــتي ب ــة ال ــود الدؤوب ــط للجه ــةونتيجــة فق  وكال
  .تم العثور على أدلة حاسمة الأهمية في المجارير قرب موقع الانفجار التحقيقات الاتحادية،

كذلك فإن الوقت القصير جـدا الـذي أنفقتـه لجنـة البنجـاب في إجـراء تحرياتهـا يـرغم                      - ١٤٠
وباختــصار، فــإن لجنــة البنجــاب . مــا توصــلت إليــه مــن نتــائجفيتــشكيك  علــى ال التحقيــقلجنــة

. رمــت إلى تبرئــة ســاحة شــرطة روالبنــدي الــتي لم تقــم بــإدارة مــسرح الجريمــة ودمــرت الأدلــة  
عجب في أن عمل لجنة البنجاب حقق نتائج عكسية بتعميـق شـك العديـدين في باكـستان                   ولا

  .٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٢٧في سلوك الشرطة يوم 
  

  حفظ الأدلة    
حتى بعـد غـسل مـسرح الجريمـة، تواصـل طـرح الأسـئلة عـن حفـظ شـرطة روالبنـدي                 - ١٤١

  .للأدلة، خاصة في الفترة السابقة لبدء عمل محققي فريق التحقيق المشترك
وفي البداية قام مفتش الشرطة كاشف رياض بأخذ سيارة السيدة بوتـو اللانـدكروزر               - ١٤٢

ــرا بعـــد وقـــت قـــصير مـــن منتـــصف الليـــل يـــوم    إلى مركـــز شـــرطة المد ــانون ٢٨نيـــة مبكـ  كـ
وفي الـساعات الأولى    . )٥(“بـوليس لايـتر   ”ديسمبر ثم أُخذت الـسيارة إلى مركـز شـرطة           /الأول
بـوليس  ”ديسمبر، ذهب رئيس شرطة المدينة سعود عزيز إلى مركز          / كانون الأول  ٢٨يوم  من  
 الاستخبارات المشتركة، حيـث     ةدائر، مصحوبا بأشخاص آخرين، بمن فيهم ضباط من         “لايتر

وقـام أحـد محققـي الـشرطة،        . كانوا أول أشخاص يجرون فحوص الطب الشرعي على السيارة        
 إلى مركـز شـرطة   ابناء على أوامر من رئيس شرطة المدينة، بإزالة حذاءي السيدة بوتو وأخذهم   

كل ذلـك بوضـوح     وش ـ. وبعد ذلـك، صـدر الأمـر بإعـادة الحـذاءين إلى داخـل الـسيارة               . المدينة
علاوة علـى ذلـك، لم يـتم حفـظ الـسيارة علـى النحـو الـصحيح عنـدما                    . مساسا بسلامة الأدلة  

وأُبلغت اللجنة بأنه خـلال زيـارة قـام بهـا أعـضاء في دوائـر                . “بوليس لايتر ”وضعت في مركز    
الاستخبارات المشتركة، شوهد أشخاص يقومون بتنظيف داخل السيارة على الرغم مـن عـدم              

 المــشترك فحــصهم المــادي للــسيارة،  فريــق التحقيــقوعنــدما أجــرى أفــراد  .  التحقيقــاتانتــهاء
__________ 

  . هو مركز إداري لشرطة مقاطعة روالبندي يشتمل على ثكنات ومرافق أخرى“زـبوليس لاين”مركز   )٥(  
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كمـا أن   . يجدوا أي بقايا من الشعر أو الدماء أو أي مواد أخرى على حافة مخرج الطـوارئ                لم
إجراءات تحليل الطب الشرعي التي تمت لحافة مخرج الطوارئ بعد ذلك علـى أيـدي أفـراد مـن                   

ويستحيل البـت فيمـا إذا كـان    .  وهيئة سكوتلانديارد لم تعثر على شيء   المشترك فريق التحقيق 
المساس بالسيارة قـد أسـفر عـن إزالـة أي مـواد ربمـا كانـت موجـودة علـى الحافـة، أو أن تلـك                         

 من الواضح أن ذلك المساس من شأنه أن يكون قد دمـر             إلا أن . واد لم تكن موجودة أساسا    الم
  .أي أدلة طب شرعي موجودة

  
   القرار القاضي بعدم إجراء تشريح للجثةبشأن    

 طلـب الأطبـاء     راتأُبلغت اللجنة بأن رئيس شرطة المدنية سعود عزيز رفض ثلاث م ـ           - ١٤٣
ويـنص القـانون الباكـستاني علـى أن الـشرطة           . بالموافقة علـى إجـراء تـشريح لجثـة الـسيدة بوتـو            

ويـضع  .  تقريرا عن تشريح الجثة    من تحقيقاتها، في حالة الوفاة لأسباب غير طبيعية،       يجب أن تضِّ  
هــذا الــشرط المــسؤولية عــن الــشروع في ذلــك الفحــص علــى الــشرطة ولــيس علــى ســلطات      

وبالفعل، يتعين على سلطات المستشفيات الحصول على طلـب مـن الـشرطة بـذلك          . المستشفى
وأفاد العديد من الأشخاص الذين جرى استجوابهم، بمـا في ذلـك جميـع              . قبل البدء في الفحص   

وحـتى رئـيس شـرطة المدنيـة        .  ضباط الشرطة تقريبا، بوجـود هـذه القاعـدة          كبار لأطباء وجميع ا
ولا يحـق لأحـد     . )٦(سعود عزيـز نفـسه أقـر بـأن ذلـك هـو مـا يـنص عليـه القـانون في باكـستان                       

 وإذا رغبت أسـرة شـخص متـوفٍ   . لتشريح قاعدة إجراء ا عنتجاوزأن يسوى قاضي المقاطعة   
جثـة، يـتعين عليهـا تقـديم طلـب إلى قـاضٍ لإصـدار أمـر بالتجـاوز عـن                     في عدم إجراء تشريح لل    

  .تلك القاعدة
ــة بــأن مــا يحــدث علــى أرض الواقــع يختلــف عمــا يقتــضيه       - ١٤٤ وأبلــغ بعــض النــاس اللجن
فهنـاك حـساسيات في الثقافـة       . وقـد يـتم طلـب الإذن مـن الأسـرة لـدواعٍ دينيـة غالبـا                . القانون

ومع ذلك، نظرا لأهميـة الفحـص مـن منظـور الطـب             . لجثة امرأة الباكستانية إزاء إجراء تشريح     
وأوضـح   .الشرعي، قـد تتخـذ الـشرطة خطـوات للتغلـب علـى أي اعتراضـات دينيـة أو ثقافيـة                    

أحد كبار رجال الشرطة أنه، حسب تجربته، عنـدما يمـانع أعـضاء الأسـرة في إجـراء التـشريح،                  
هميـة المحوريـة الـتي يمثلـها التـشريح لإجـراء            تنفق الشرطة وقتا لإقناعهم بتغيير موقفهم بسبب الأ       

  .أي تحقيقات
__________ 

ر أشار الأطبـاء إلى أن عمليـات التـشريح لا تُجـرى عـادة في مستـشفى روالبنـدي العـام، وإنمـا في مستـشفى مق ـ                      )٦(  
ولو كانت الـشرطة طلبـت إجـراء تـشريح أو وافقـت علـى طلـب الأطبـاء                   . المقاطعة الموجود أيضا في روالبندي    

بإجرائه، لكان من الممكن نقل جثمان السيدة بوتو إلى مستشفى آخر لإجراء التشريح، أو كان من الممكن أن                  
  .يأتي أحد أخصائيي علم الأمراض إلى مستشفى روالبندي العام
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ــوا ثــلاث مــرات       - ١٤٥ ــاء طلب ــز أنكــر أن الأطب ــة ســعود عزي ورغــم أن رئــيس شــرطة المدين
 أخبر اللجنة بأنه نظرا لأهمية شخصية السيدة بوتـو، لم يكـن             قدموافقته على إجراء التشريح، ف    

وقـد سـعى بـادئ ذي بـدء         . وافقـة أسـرتها أولا    بوسعه أن يأمر بإجراء التشريح بدون التمـاس م        
. للحصول على موافقة رئيس حزب الشعب الباكستاني، مخدوم أمين فهيم، على تشريح الجثـة             

 تلــك الموافقــة وطلــب إليــه انتظــار حــضور الــسيد  هيعطيــأن وأبلغــه الــسيد فهــيم بأنــه لا يمكــن  
سيد زرداري إلى قاعـدة     وعنـد وصـول ال ـ    . زرداري الذي كان في سبيله إلى باكـستان مـن دبي          

  .تشاكلالا الجوية، طُلب إليه الإذن بإجراء التشريح ورفض منحه
ولا تجــد اللجنــة أن هنــاك أســبابا وجيهــة تحــول دون عــدم إجــراء التــشريح علــى جثــة  - ١٤٦

فالجثـة كانـت قـد تعرضـت بالفعـل لإجـراءات طبيـة متعمقـة عنـد إجـراء عمليـة                      . السيدة بوتـو  
علاوة على ذلك، كان من الممكن إجراء فحص للجثة يقتصر علـى            . اتدليك القلب المفتوح له   

وحــتى ذلــك الفحــص المحــدود . فحــص خــارجي كامــل ولا ينطــوي علــى أي جراحــة متعمقــة 
ومع أن أحد الأطبـاء قـام بإلقـاء نظـرة عامـة علـى الجثـة بالفعـل،                   . يتم إجراؤه في هذه الحالة     لم

  .حيحا للجثةيقر الأطباء بأن ذلك لم يشكل فحصا خارجيا ص
ومن الغريب أن جثمان الـسيدة بوتـو قـد نُقـل إلى قاعـدة سـلاح الطـيران الباكـستاني                      - ١٤٧

ووفقــا لمــا أفــادت بــه . في روالبنــدي قبــل وصــول الــسيد زرداري مــن دبي ) قاعــدة تــشاكلالا(
. ٠٠/٢٣ديـسمبر حـوالي الـساعة       / كـانون الأول   ٢٧المصادر، نُقل الجثمان من المستشفى يوم       

 جثمـان زوجتـه بـأن ذلـك كـان يـوم             ملاتس ـاتوقيت المذكرة التي وقعها السيد زرداري ب      ويفيد  
وكان ينبغي للشرطة أن تترك جثة الـسيدة بوتـو في           . ١٠/١ديسمبر الساعة   / كانون الأول  ٢٨

المستــشفى، إذا كانــت تنتظــر حقــا الحــصول علــى إذن مــن الــسيد زرداري قبــل طلــب إجــراء    
راد الشرطة بنقل الجثة إلى قاعدة تـشاكلالا الجويـة، ممـا يزيـد               قام أف  ،عوضا عن ذلك  . تشريحال

 البنجـاب، عنـد سـؤالهم عـن          مقاطعـة  وأعلن كبـار مـسؤولي    .  التشريح عمليةمن صعوبة إجراء    
ومـع  . ذلك، بأن المقرر كان هو إجراء التـشريح في القاعـدة الـتي توجـد بهـا أيـضا مرافـق طبيـة                      

 المرافــق الطبيــة، ووضــعه عوضــا عــن ذلــك في  ذلــك، فــإن عــدم نقــل تــابوت الــسيدة بوتــو إلى 
  .القاعدة، يلقي بظلال من الشك على مصداقية ذلك التصريح

وكانت هنـاك سلـسلة مـن المـذكرات الـواردة مـن رئـيس شـرطة المدينـة سـعود عزيـز                        - ١٤٨
وكتـب رئـيس شـرطة المدينـة إلى رئيـسه المباشـر، المفـتش               . ورؤسائه بشأن عدم إجراء التشريح    

ديـسمبر، إلا أنهـا كتبـت فعليـا     / كـانون الأول  ٢٧مـذكرة مؤرخـة      رطة في البنجـاب،   العام للـش  
ــشريح لأن زوج    / كــانون الأول٢٨صــباح يــوم   ــة إجــراء الت ــاد فيهــا بعــدم إمكاني ديــسمبر، أف

 ٢٧بعدئذ أرسل المفتش العام للـشرطة مـذكرة، أيـضا بتـاريخ        .  رفض منح الإذن لذلك    توفاةالم
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ــ(ديــسمبر /كــانون الأول ، إلى وزيــر داخليــة مقاطعــة  )ديــسمبر/ كــانون الأول٢٨ة في ومكتوب
الــسند يفيــد فيهــا بــرفض الــسيد زرداري ويقتــرح أن تتــولى الأمــر وزارة الداخليــة في مقاطعــة   

لـــشؤون الأمـــن  ديـــسمبر، كتـــب الـــوزير الإضـــافي للبنجـــاب/ كـــانون الأول٢٨وفي . الـــسند
وزارة الإذن مـن الـسيد      ال ـ أن تلـتمس     الداخلي رسالة إلى وزارة الداخليـة في الـسند طلـب فيهـا            

  .زرداري بإجراء تشريح لجثة السيدة بوتو قبل دفنها
وترى اللجنة أن الرسـالة الـتي كتبـها رئـيس شـرطة المدينـة سـعود عزيـز تنطـوي علـى                        - ١٤٩

ولا يوجد في الرسالة ما يوضـح سـبب عـدم إجـراء التـشريح في وقـت سـابق،             . تضليل أساسي 
.  التي بقي فيها جثمان الـسيدة بوتـو في مستـشفى روالبنـدي العـام               خلال الساعات الخمس  أي  

وينحصر تركيـز الرسـالة، عوضـا عـن ذلـك، علـى رفـض الـسيد زرداري الموافقـة علـى إجـراء                        
وترمي الرسالة بوضوح إلى إخفاء الفـشل       .  بل وتورد ذلك الرفض بعبارات مضللة      -التشريح  

قيام بواجبه القانوني بـشأن التـشريح، وتـسعى،         الأساسي لرئيس شرطة المدينة سعود عزيز في ال       
ومحاولـة تحميـل الـسيد      . عوضا عن ذلك، إلى إلقاء اللوم في ذلـك الفـشل علـى الـسيد زرداري               

ولم يـتم إجـراء تـشريح علـى الـرغم مـن             . زرداري المسؤولية عـن هـذا الفـشل أمـر غـير مقبـول             
ن قــد وضــع في تــابوت وكــان الجثمــا. وفــاة الــسيدة بوتــو انقــضاء خمــس ســاعات علــى إعــلان

ووضـع رئـيس شـرطة المدينـة ســعود     . وأحـضر إلى القاعـدة التابعـة لـسلاح الطـيران الباكـستاني      
 وهو موقف أدى تقريبا إلى إرغام الـسيد زرداري علـى            -عزيز السيد زرداري في موقع عسير       

  .رفض طلب التشريح
 تكــرر إيــراد المــوجز  وتــبين الرســالة اللاحقــة لمفــتش الــشرطة العــام في البنجــاب الــتي    - ١٥٠

المضلل للأحداث كما جاء في رسالة رئيس شرطة المدينة سعود عزيز استعداد رئيـسه الإداري               
  .لتأييد تحويل المسؤولية هذا وإخفاء السبب الحقيقي لعدم إجراء تشريح للجثة

ر وباختصار، لم يقم رئيس شرطة المدينة سعود عزيز بواجبـه القـانوني المتمثـل في الأم ـ                - ١٥١
ونسبة لفشل الـسيد عزيـز في ذلـك، فقـد سـعى إلى تغطيـة فـشله بوضـع            . بإجراء تشريح للجثة  

والجهد الذي قـام بـه رئـيس        . السيد زرداري في حالة صُممت لدفعه إلى رفض إجراء التشريح         
شرطة المدينة سعود عزيز بعد ذلك للتغطية على فشله بكتابـة مـذكرة تلقـي اللـوم علـى الـسيد                     

 بقـوة  إلى هذه العوامل مجتمعة فإنها تشير         الأولي وعند النظر . وكا خاطئا للغاية  زرداري يمثل سل  
  .إلى بذل جهد مدبر للحيلولة دون إجراء فحص دقيق لجثمان السيدة بوتو

ورفض رئيس شرطة المدينة سعود عزيز، وهـو رجـل شـرطة رفيـع المـستوى مـن أهـل                - ١٥٢
 يعلم بالتأكيد مقتضيات القـانون والممارسـة   وهو كان. الخبرة، أن يسمح بإجراء تشريح للجثة  

وهـو لم يكـن في حاجـة إلى انتظـار وصـول             . التي تتبعها هيئات إنفاذ القانون في هـذه الحـالات         
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عـلاوة علـى ذلـك، كـان الـسيد عزيـز يـدرك أهميـة ومركـز الـشخص موضـع                      . السيد زرداري 
 مــن الباكــستانيين بــأن وتــدعم كــل هــذه العوامــل مجتمعــة الـرأي الــذي أبــداه العديــد . التحقيـق 

وإصرار رئيس شـرطة المدينـة      .  في هذا الأمر   فردهرئيس شرطة المدينة سعود عزيز لم يتصرف بم       
سعود عزيز على تبرير أفعاله جعل من الصعب على اللجنة إجراء المزيد من التحريات ومحاولـة                

  .الكشف عن الشخص الذي كان وراء اتخاذ القرار
  

 السيدة بوتومسألة إطلاق النار على     

 وسـرا، بُعيـد   على الرغم من تأكيد عدد من أعضاء حـزب الـشعب الباكـستاني، علنـاً               - ١٥٣
 أحـدا مـن أعـضاء الحـزب الكـثيرين الـذين              فـإن   ناريـة،  أعيرةصيبت ب ـ  أنها أُ  ،اغتيال السيدة بوتو  

 نأجرت اللجنة معهم مقابلات، سواء أكانوا مـن ذوي المراتـب العليـا أو الـدنيا، لم يـتمكن م ـ                   
وقد أبلـغ بعـض أعـضاء الحـزب اللجنـة أن واحـدا علـى الأقـل مـن الأطبـاء                  .  تلك المقولة  إثبات

م عن اعتقاد جـازم      نارية، مما ين    أعيرة صيبت بجراح ناجمة عن   أعلن أول الأمر أن السيدة بوتو أُ      
ولم تجـد اللجنـة أي دليـل يـدعم          .  أولئك الأطباء تعمدوا تغيير استنتاجاتهم في وقـت لاحـق          بأن
 بعـض الأطبـاء يعترفـون بالفعـل          غـير أن   .ذا الرأي، مهما يكـن حـسن نيـة مـن يتمـسكون بـه              ه

بأنهم ناقشوا علنا في مرحلة مبكرة من جهودهم لإنعاش السيدة بوتو احتمال وجـود إصـابات                 
وهنـاك طبيـب   .  نارية، غير أنهم اسـتبعدوا ذلـك الاحتمـال في تقيـيمهم النـهائي        أعيرة ناجمة عن 

تشفى روالبندي العام خلال الأمسية، ولا يزال يؤكد وجـود جـرح نـاجم              واحد وصل إلى مس   
غير أنه لم يكن ضمن الأطبـاء المكلفـين بـالفحص ولا تـستند آراؤه إلى معاينـة                .  ناري عيارعن  
 . ناريعياراشرة لإصابات ناجمة عن مب

 جُرحـــوا نحـــزب الـــشعب ممـــبعـــض مناصـــري وأجـــرت اللجنـــة أيـــضا مقابلـــة مـــع  - ١٥٤
ــ في ــ .ارالانفجـ  . ناريـــة كمـــا ورد ســـابقا في التقـــارير الـــصحفية أعيرةولم يُـــصب أي منـــهم بـ

 شخـصا عقـب الحـادث مباشـرة، لم يُـصب         ٢٥الشرطة بإجراء مقابلات مع أكثر من        وأفادت
ــهم ب ـــأعيأي من ــةرةــ ــن جــراء إصــاب    . ناري ــوا م ــد جُرح ــيس    وق ــة، لكــن ل ــات معدني تهم بكري

  .اتطلقب
ومات جديدة ذات مصداقية تفيد بإصـابة الـسيدة بوتـو بأيـة             ولم تتلق اللجنة أية معل     - ١٥٥
 من كبار المـسؤولين في حـزب الـشعب، كانـت قـد              ةوعندما قابلت اللجنة سيد    . نارية أعيرة

 تراجعـت   فإنهـا  ناريـة، أعـيرة أكدت علنا في السابق أنها رأت جروح السيدة بوتو الناتجة عـن         
صيبت به السيدة بوتو في رأسها، بل طُلـب منـها           والواقع أنها لم تر الجرح الذي أُ       . إفادتها عن

ووجدت اللجنـة أنـه علـى الـرغم          . نارية  أعيرة أن تبلغ الصحافة بأنها رأت جروحا ناجمة عن       
 مبررات، في حالة الفوضى المحيطـة بعمليـة الاغتيـال، لاعتقـاد مؤيـدي الـسيدة بوتـو                    توافر من
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 دون دليل، وكـذلك التأكيـد علـى     ذلك علىبإطلاق النار عليها، فإن الاستمرار في الإصرار     
وتعتـرف اللجنـة بـأن    . إفادات غير صحيحة من شهود عيـان، كـان ولا يـزال تـصرفا مـضللا           

حالــة الفوضــى والطــوارئ الــسائدة في مستــشفى روالبنــدي العــام عنــدما نُقلــت إليــه الــسيدة   
ن احتمـال   بوتو، من شأنها بطبيعة الحال أن تـثير بعـض المناقـشات بـين مـوظفي المستـشفى ع ـ                  

وقد يكون البعض أساء تفـسير تلـك المناقـشات علـى أنهـا            . ناري  عيار وجود جرح ناتج عن   
 .استنتاجات طبية

  
 المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة    

مـؤتمرا   التـالي لعمليـة الاغتيـال، عقـدت الحكومـة          اليوم من   ٠٠/١٧في حوالي الساعة     - ١٥٦
  :أعلن فيه ما يليو،  الداخليةلمتحدث باسم وزارةا ، شيماعميدأجراه التلفزيونيا صحفيا 
رح في رأسـها أُصـيبت بـه عنـدما ارتطـم رأسـها              لج ـ  نتيجة توفيت السيدة بوتو    )أ(  
  قوة الانفجار؛فعل النجاة بمخرجبمقبض 

ــه صــلة بتنظ ــ        )ب(   ــذي ل ــسيد بيــت االله محــسود ال ــتفجير هــو ال ــسؤول عــن ال يم الم
 بـين الـسيد محـسود ورجـل اسمـه الـسيد              اعتراضـها   تم  مكالمـة هاتفيـة    تحدثالقاعدة، وعرض الم  

  .ي على حسن إنجاز المهمةوهنئ السيد مولحب، سُمع فيها السيد محسود وهو يي صاومول
 ٢٨وقد اتخذ الجنرال مشرف قرار عقد المؤتمر الصحفي خلال اجتماع عقده صـباح               - ١٥٧

 ).Camp House( مـب هـاوس  ديسمبر في مرفق تابع للمقر العام يُعرف باسـم كا /كانون الأول
وبـشأن  عترضـة  شرف إحاطـة بـشأن المكالمـة الم       ى فيه الجنرال م   قوعُقد ذلك الاجتماع، الذي تل    

ــدائرة    ــامين لـ ــدراء العـ ــضور المـ ــة، بحـ ــة الطبيـ ــتخباراتالأدلـ ــشتركة، والا الاسـ ــت المـ رات ابخسـ
ــدودُعــي ال. العــسكرية، ومكتــب الاســتخبارات   رة شــيما إلى اجتمــاع لاحــق في مقــر دائ ــ عمي

ــصحفي      الاســتخبارات ــؤتمر ال ــد الم ــدائرة بعق ــام لل ــدير الع ــره الم ــشتركة، حيــث أم وحــضر  . الم
  شيما، كمـال شـاه وزيـر الداخليـة، والمـدير العـام لـدائرة               عميدالاجتماع الثاني، بالإضافة إلى ال    

 رات العــسكرية، ونائــب المــدير العــام لــدائرة اخبســت المــشتركة، والمــدير العــام للاالاســتخبارات
  .عميدبط آخر في الدائرة برتبة  المشتركة، وضاستخباراتالا

وأعلنـت   .وأكدت حكومة مشرف أن الأدلة على سبب وفـاة الـسيدة بوتـو واضـحة               - ١٥٨
ب الـسيدة   صِ أطلقهـا المهـاجم بـسلاح نـاري لم ت ـُ           أن الرصاصات الـتي     تُظهِر أن أشرطة الفيديو  

تنتاجاتها الـتي تفيـد بـأن مـن          شـيما، اس ـ   عميـد وأصدرت حكومـة مـشرف، علـى لـسان ال          .بوتو
 النجــاة في المركبــة، وذلــك اســتنادا إلى     مخــرجم بمقــبضرتطــالمؤكــد أن رأس الــسيدة بوتــو ا  
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ابها في الجانـب الأيمـن مـن     نزيـف حـاد مـن جـرح أص ـ    الطبي الذي يفيد بأن سبب الوفاة    التقرير
 .رأسها

ق واسـع في الأوسـاط      وقوبل المؤتمر الصحفي بالتشكيك العام وأثار الغضب على نطا         - ١٥٩
ت وأثـار  .ه الحكومة بتهمة التستر   واتهم حزب الشعب الباكستاني وغير     .الصحفية في باكستان  

 فجــأة وفي اللحظــة المناســبة،   المعترضــةالــشكوك حــول ظهــور المكالمــة الهاتفيــة  جهــات كــثيرة 
أيـضا  واعترضـت جهـات كـثيرة        .وحول السرعة التي تم بها تحليـل محتويـات المكالمـة وتفـسيرها            

 نارية، وشككوا في السرعة التي تم بهـا         أعيرةعلى الرأي الذي مفاده أن السيدة بوتو لم تُصب ب         
 أعـرب الكـثيرون مـن كبـار مـسؤولي حـزب الـشعب              ،وفضلا عن ذلك   .ذلك التحليل المزعوم  

عن اعتقادهم بأن الحكومة أوحت، سعيا منها للحط من قدر السيدة بوتو، بأنها سـببت موتهـا                 
يفـشل فقـط في تقـديم        مجمـل القـول أن المـؤتمر الـصحفي لم         و .أن أطلـت مـن مركبتـها      بنفسها ب 

أجوبة شافية للتساؤلات الكبرى النابعة عن عمليـة الاغتيـال، بـل وكـذلك أثـار الـشكوك بـأن                    
 .زاهةـالسلطات الحكومية لن تنقب عن الحقيقة بن

  
  )بقيادة سلطات البنجاب(فريق التحقيق الأول     

ديـسمبر فريقـا مـشتركا للتحقيـق في         / كـانون الأول   ٢٨طات البنجـاب في     أنشأت سل  - ١٦٠
ــال ــة الاغتي ــه في   .عملي ــهاء أعمال ويتــضمن هــذا . ٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٧وأعلــن الفريــق انت

الفــرع استعراضـــا عامــا لتكـــوين فريــق التحقيـــق المــشترك الأول، الـــذي أُنــشئ بعـــد اغتيـــال      
 تفاصـيل اسـتنتاجات     اولتن ـولا ي . لية ومجـال تركيـزه    ، وديناميته الداخ  جيزةوفترة  بوتو ب  السيدة
  .الفريق
يــنص قــانون مكافحــة الإرهــاب علــى وجــوب تكــوين فريــق تحقيــق مــشترك كلمــا    و - ١٦١

ف فريـق التحقيـق المـشترك       علق بفريق التحقيـق بنـد عـام يعـرّ         والبند المت  .ارتُكبت جريمة إرهابية  
ون تعمـل بالتعـاون مـع وكـالات أخـرى،       وكالـة واحـدة لإنفـاذ القـان       يتـضمن  بأنه فريق تحقيـق   

وعنــدما يتعلــق الأمــر  .ســواء أكانــت مــن وكــالات إنفــاذ القــانون أو وكــالات الاســتخبارات  
 فإن شرطة المحافظات تتولى عادة المسؤولية الرئيـسية عـن التحقيـق،      ،بأشكال أخرى من الجريمة   

قليم العاصـمة الاتحاديـة إسـلام       كما تترأس الحكومة الاتحادية التحقيقات في الجرائم الواقعة في إ         
كل من شرطة المحافظات والحكومة المركزيـة المبـادرة         ل ، يمكن قضايا الإرهاب حالة  أما في    .أباد

وعنــدما تــأتي المبــادرة مــن إحــدى المحافظــات فــإن حكومــة     .بتكــوين فريــق تحقيقــات مــشترك 
 يتمتـع بـه فريـق التحقيقـات     ونظرا لمـا  . عملية اختيار أعضاء الفريق تتولى المسؤولية عن  المحافظة

 تكلف عادة بعـض أفرادهـا       وكالةة التحقيقات الاتحادية من خبرات، فإن ال      وكالالخاصة التابع ل  
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 وعنـدما تقـوم محافظـة مـا    . )٧(المنتمين إلى ذلك القسم بالمشاركة في أفرقة التحقيقـات المـشتركة         
عوها فيـه إلى تعـيين أحـد         تـد   الوكالـة   فإنهـا ترسـل إشـعارا إلى       ،بتشكيل فريق تحقيقات مـشترك    

  .أعضاء فريق التحقيقات الخاصة للمشاركة في الفريق المشترك
 . عبـد المجيـد، المفـتش العـام المـساعد في البنجـاب             وترأس فريق التحقيق المشترك السيد     - ١٦٢

 ثلاثــة مــن الأعــضاء الأقــدمين في ، بالإضــافة إلى مــسؤولي الــشرطة في البنجــاب،وشمــل الفريــق
قـــات الاتحاديـــة، منـــهم خـــبير في المتفجــرات، وضـــابط شـــرطة أقـــدم مـــن إدارة   التحقيوكالــة 

التحقيقــات الجنائيــة برتبــة نائــب مفــتش عــام، وخــبير في التــصوير الــشرعي، وتــسعة مــن أفــراد  
 كــان المفــتش العــام ،وفي حــين إنــشاء فريــق التحقيــق المــشترك .الــشرطة ذوي الرتــب المتوســطة

 أقـدم ضـباط الـشرطة       ، خـلال اليـومين الأولـين      ،ترأس الفريـق  المساعد عبد المجيد خارج البلد، ف     
فيه بعـد عبـد المجيـد، وهـو مـشتاق أحمـد سـوخيرا، المفـتش العـام المـساعد في إدارة التحقيقـات                         

 / كـانون الأول   ٢٨وبدأ المفتش العام المـساعد سـوخيرا وفريقـه العمـل يـوم               .الجنائية في لاهور  
  .٢٠٠٧ديسمبر 
ــساء - ١٦٣ بــوليس ”ق إلى مركــز  توجــه أعــضاء الفري ــ ،ديــسمبر/ الأول كــانون٢٨ وفي م
وعوضا عن التوجه مباشـرة إلى مـسرح        . ، حيث التقوا رئيس شرطة المدينة سعود عزيز       “زـلاين

في قاعـة   لتنـاول الـشاي     سـعود عزيـز محققـي الفريـق المـشترك           الجريمة، دعا رئيس شرطة المدينـة       
 أذاع التلفزيـــون المـــؤتمر ،الاجتماعـــاتوأثنـــاء وجـــود أعـــضاء الفريـــق في قاعـــة   .اجتماعـــات
 سأل أعـضاء الفريـق   رئيس شرطة المدينةوأفاد مصدر جدير بالثقة بأن  . شيما عميدالصحفي لل 

زمــون التحقيــق فيــه بعــد أن  تمــا يعععلــى ســبيل الدعابــة، شترك في نهايــة المــؤتمر الــصحفي، المــ
 زيـارة مـسرح الجريمـة، أشـار         وعندما أصر أعضاء الفريق المشترك علـى       .التعرف على الجاني   تم

 وأعلن أنه عوضا عـن ذلـك سـيرتب لزيـارة     ، سعود عزيز إلى حلول الظلام رئيس شرطة المدينة  
وفـسر المـصدر المـشار إليـه أعــلاه هـذه التـصرفات علـى أنهـا وسـيلة لإعاقــة           .الموقـع في الـصباح  

 .وصول محققي الفريق المشترك إلى مسرح الجريمة

بـوليس  ”مركـز   ديـسمبر، عـاد المحقـون إلى        / كـانون الأول   ٢٩ وهـو    وفي اليوم التـالي،    - ١٦٤
واكتــشفوا في بدايــة معاينتــهم عــدم  .حيــث تمكنــوا مــن فحــص مركبــة الــسيدة بوتــو ، “زـلاينــ

__________ 
وتتمتـع بـسلطة    . ١٩٧٥ التحقيقات الاتحادية بموجـب قـانون هيئـة التحقيقـات الاتحاديـة لعـام                ئت وكالة أنش  )٧(  

ــها الإرهــاب      ــانون، ومن ــع الجــرائم المنــصوص عليهــا في الجــدول الملحــق بالق ــق في جمي ــق  . التحقي ويملــك فري
نـشئ  وقـد أُ  . لإرهـاب ة، الخـبرة في مجـال التحقيـق في قـضايا ا           قات الخاصة، الذي هـو جـزء مـن الوكال ـ         التحقي

  .٢٠٠٣أبريل /، وبدأ العمل في نيسان٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١فريق التحقيقات الخاصة بعد 



S/2010/191
 

54 10-31849 
 

 النجــاة بمــا يفــسر الجــرح المفتــوح علــى رأس الــسيدة مخــرجوجــود دم أو أنــسجة علــى مقــبض 
 . لم تصدم رأسها بالمقبضبوتو، وهو ما أوحى بقوة للمحققين بأن السيدة بوتو

 سـعود عزيـز المحققـين في مأدبـة     رئـيس شـرطة المدينـة    استـضاف  ،وعقب تلـك المعاينـة    - ١٦٥
غــداء اســتمرت حــتى وقــت متــأخر بعــد الظهــر، عوضــا عــن اصــطحابهم مباشــرة إلى مــسرح     

ن الجريمة، وفي نهاية المأدبة، وحسب إفادة نفس المصدر المذكور أعلاه، أشـار مـرة أخـرى إلى أ               
ولم يُــصطحب محققــو الفريــق المــشترك إلى  .الظــلام ســيحل قبــل أن يــصلوا إلى مــسرح الجريمــة 

ولا تجـد اللجنـة تفـسيرا لعـدم     . ٠٠/١٧إلا حـوالي الـساعة   باغ  تلياقمتنـزه مسرح الجريمة في  
. ن المحققين من إجراء تحقيقات ميدانية إلا بعد مـضي يـومين كـاملين علـى عمليـة الاغتيـال                   تمكّ

 مخــالف  تــصرفأدى هــذا الــسلوك إلى إعاقــة جمــع الأدلــة، وهــو في أحــسن الحــالات وكــذلك 
 .لأفضل الممارسات

وقـضوا سـبع    . بالمـاء  غُـسل وعندما وصل المحققـون إلى مـسرح الجريمـة اتـضح لهـم أنـه           - ١٦٦
وتتبعـوا مجـرى المـاء، بمـا في ذلـك      . ساعات في الموقع على الرغم مـن وصـولهم في وقـت متـأخر          

 رصاصـة   مظـروف وتمكنـوا مـن التقـاط    .اه المجارير، حيث جمعوا أدلة مـن الحطـام   في مي  ضالخو
واحدة من المجارير، تبين فيما بعد نتيجة لفحوصات الطب الـشرعي أنهـا أُطلقـت مـن المـسدس                   

ــار الــذي ــه آث ــتفجير   وُجــدت علي ــة ال وغــادر أعــضاء الفريــق   . الحمــض النــووي لمرتكــب عملي
ووفرت شرطة روالبندي حراسة أمنيـة لهـم، وظـل           .ف الليل  منتص  قرابة المشترك مسرح الجريمة  

 .وعـاد الفريـق في اليـوم التـالي لمواصـلة الأبحـاث             .الطريق محاصرا بطوق أمني طوال تلك الفتـرة       
 ظـل مـسرح الجريمـة محاصـرا بطــوق أمـني كمـا ظـل الطريــق         أعـضاء الفريــق، وبنـاء علـى طلـب   

نـاء تفحـصهم لمـسرح الجريمـة، منـها جـزء مـن               التقطوا أدلـة أخـرى أث      ،وفي نهاية المطاف   .مغلقا
 .جمجمة مرتكب عملية التفجير الانتحاري وُجد على سطح أحد المباني القريبة من الموقع

 المفــتش العــام المــساعد عبــد المجيــد مــن رحلتــه   ، عــادديــسمبر/ كــانون الأول٣١وفي  - ١٦٧
ــسلّ ــشترك  وت ــق الم ــادة الفري ــق    .م قي ــى رأس الفري ــيير عل ــذا التغ ــشترك إلى تحــول في  وأدى ه  الم

فقد تخطى السيد عبد المجيد بالفعل الضباط الأقدمين مـن أصـحاب           .الدينامية الداخلية للتحقيق  
 .التجربة الـذين بـدأوا التحقيقـات، وتعامـل مباشـرة مـع أدنى المحققـين رتبـة في الفريـق المـشترك                    

اق بـالفريق المـشترك     سند دُعيـا للالتح ـ   ال ـ  مقاطعـة  وقرر اثنان من الـضباط الأقـدمين مـن شـرطة          
واستند الجزء الأكبر من الأعمـال الـتي قـام           .سند بعد قضاء يومين فقط مع الفريق      الالعودة إلى   

ــد       ــد المجيـ ــسيد عبـ ــا الـ ــات تلقاهـ ــك إلى معلومـ ــد ذلـ ــشترك بعـ ــق المـ ــا الفريـ ــالات   بهـ ــن وكـ مـ
 تقاسم المعلومات مع الـشرطة، وقـدمت تلـك        عملية  الاستخبارات، التي أحكمت قبضتها على      

 .المعلومات على أساس انتقائي
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 مرتكب عمليـة    ثمان لج أجراه فريق تابع لسكوتلانديارد   وأظهر التحليل العلمي الذي      - ١٦٨
وتـشير تحقيقـات الفريـق       . سـنة  ١٦التفجير أنه كان ذكرا في سن المراهقة، لم يـزد عمـره علـى               

ف أيـضا باسـم      شاب من محافظـة جنـوب وزيرسـتان كـان يـسمى بـلال، ويُعـر                هالمشترك إلى أن  
وقــد تم إثبــات ذلــك اســتنادا إلى الــصلات الـتي اعتــرف المتــهمون بأنهــا كانــت تــربطهم   .سـعيد 

ي صـاحب، الـتي اعترضـتها       وبمرتكب العملية، وإلى المكالمة الهاتفية بـين بيـت االله محـسود ومول ـ            
  .دائرة المخابرات المشتركة

  
  لمتهمونا    

 ،اعتـــزاز شـــاه: هـــمص  خمـــسة أشـــخا فريـــق التحقيـــق المـــشترك القـــبض علـــىىألقـــ - ١٦٩
إضافة إلى ذلك، اتهم الفريـق نـصر        . حمدأ ورشيد   ، ومحمد رفقت  ، وحسنين غول  ،زهمان وشير
وقُتـل  . “المتـهمون بارتكـاب جريمـة     ” عبد االله وبيت االله محـسود ومولـوي صـاحب بـأنهم           واالله  

صر االله  أن نــفيــدأُ، و٢٠٠٩أغــسطس /بيــت االله محــسود في هجــوم طــائرة بــدون طيــار في آب 
  .لقي مصرعه في هجوم في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية

وتلاحـظ  .  هـؤلاء الأفـراد    تهم الموجهـة إلى   ولن تتناول اللجنة بأي قدر من التفصيل ال        - ١٧٠
ــه ي   ين ومقــدمي خــدمات ناوعــعملــوا بمثابــة مقــد  أن المتــهمين تــرددبوجــه عــام، مــع ذلــك، أن

، أو كأشــخاص كــانوا علــى درايــة بخطــط اغتيــال الــسيدة  نتحــاري الاتفجيرلوجــستية لمنفــذ الــ
وتـشمل التـهم الموجهـة إلـيهم مـساعدة          .  هـذه المعلومـات إلى الـشرطة       واقـدم لم ي  لكنـهم    ،بوتو

  .الإرهاب والقتل والتحريض عليهما، وإخفاء معلومات عن ارتكاب جريمة
. الأقــل شــأناء الأفــراد وركــز الفريــق جهــوده علــى التحقيــق في الــدور المزعــوم لهــؤلا  - ١٧١

في أعلــى درجــة ن هــم في علــى التحقيــق مــع مَــإطلاقــا لم يــتم التركيــز كــان التركيــز قلــيلا أو و
وعلـى  . ، أو لم يـتم التحقيـق معهـم البتـة     وتنفيـذها لتخطـيط لعمليـة الاغتيـال       لالتسلسل الهرمـي    

سيد محـسود،  ال ـ  تكفـي لتوجيـه الاتهـام إلى     جمـع أدلـة   وجه الخـصوص، لم يفعـل الفريـق شـيئا لي          
ا دليـل   العميد شيما على أنه ـ    اكشف عنه  كالمة التي تم اعتراضها، والتي    تعامل مع محتويات الم    إذ

نـه لا يـرى حاجـة لإثبـات صـحة           إ مجيـد للجنـة       للشرطة م المفتش العا   مساعد وقال. على جرمه 
 أنهـا إشـارة     الصوت وتفسير المحادثة على   التعرف على   ، بما في ذلك     ا أو الأساس لتحليله   كالمةالم

 التحقيـق يتنـافى مـع أفـضل الممارسـات،            في وتـرى اللجنـة أن هـذا النـهج        . لاغتيال السيدة بوتو  
  .الحقيقة  عنصادقالبحث الويتعارض مع 

ــق     - ١٧٢ ــع بعــض القل ــضا م ــة أي ــساق وتلاحــظ اللجن ــدم الات  في ســجل احتجــاز بعــض    ع
رج نطـاق القـضاء مـن قبـل     المتهمين، خاصة في ضوء الجدل المعروف جيدا بـشأن اعتقـالهم خـا        
  . القانونإنفاذوكالات الاستخبارات قبل إلقاء القبض عليهم من قبل وكالات 
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  بيت االله محسود    
بوتـو  الـسيدة   كان تأكيـد الحكومـة القائمـة آنـذاك علـى أن بيـت االله محـسود وراء اغتيـال                      - ١٧٣

تكـب الجريمـة بتحقيقـات      وقد أضر هـذا الإعـلان المتـسرع عـن مر          . سابقا لأوانه في أحسن الأحوال    
 التحقيق المشترك   لأخرى في نهج فريق   ا  الأخطاء وتتعارض أيضا .  بعد ت بدأ  تكن قد  الشرطة التي لم  

  .الحقيقةعن صادق البحث ال التحقيق في دور بيت االله محسود المزعوم في عملية الاغتيال مع إزاء
 بـين   خبارات المـشتركة   الاسـت  ةومن المفترض أن يكـون الاتـصال الـذي اعترضـته دائـر             - ١٧٤

 اوفيه ـ. ومولوي صاحب ) قال أنه بيت االله محسود    يُ( محادثة هاتفية بين أمير صاحب       الوكالات
 ةائــروتؤكــد د.  الاغتيــالعمليــةيهنــئ المتكلمــان بعــضهما علــى حــدث أكــد العميــد شــيما أنــه 

 وضـع    وأنهـا في   ، صـوت بيـت االله محـسود        بـصمة  على أنها لديها بالفعل   المشتركة  الاستخبارات  
، سـأل أمــير  كالمـة نكليزيــة لـنص الم وفي الترجمـة الإ . كالمـة نـها مـن التعـرف علــى صـوته في الم    يمكّ

كـان هنـاك   ”:  أجاب مولوي صاحب“؟كانوان مَ”:  معينة مولوي صاحب لحظةصاحب في 
 فعلـها   هـل ”: وسأله محـسود  . “ وكان إكرام االله هناك أيضا     ،بلال والاسعيد، والثاني كان بدر   

ــهمثلاث ــها إكــرام االله وبــلال ”: احبوأجــاب مولــوي ص ــ “؟ت ــ. “فعل   في المكالمــة إلىرشولم يُ
ويجـب أن   . كالمـة المزعومـة   الممصداقية   تقييم    هيئة التحقيق  وليس في وسع  .  بالاسم السيدة بوتو 

  . تلك المصداقيةيشمل أي تحقيق آخر في اغتيال السيدة بوتو خطوات للتأكد من
ــتى   - ١٧٥ ــح كيـــف أو مـ ــن الواضـ ــيس مـ ــسجيل المولـ ــة تم تـ ــه د كالمـ ــذي قامـــت بـ ــر الـ  ةائـ

 الاســتخبارات أنهــا يئــةوقــال مــسؤول كــبير ســابق به.  المــشتركة بــين الوكــالاتالاســتخبارات
نــها مــن كانــت تتعقــب اتــصالات بيــت االله محــسود عــن كثــب، وكانــت لــذلك في وضــع يمكّ  

ب الخلايـا    الاسـتخبارات كانـت تتعق ـ     ةائـر د وعلاوة علـى ذلـك، أكـد أن       . ى صوته التعرف عل 
عــن كثــب، واســتهدفتها في  بوتــوالــسيدة ع ابالإرهابيــة المرتبطــة بحركــة طالبــان الــتي كانــت تت ــ

 فـإن  الاسـتخبارات،    ةدائـر في  هذا المـسؤول      لإفادة ووفقا. ةلياتسلسلة من التجمعات العامة المت    
  . في روالبنديفي نهاية المطاف هي التي اغتالت السيدة بوتوإحدى هذه الخلايا 

 دقـة تحقيقاتهـا، الـتي يـستند الكـثير            كـبيرة في    ثقة  المشتركة الاستخبارات ةدائرت  أبدو - ١٧٦
التي أمكن من خلالها تحديد كل خلية، وكذلك الصلة التي تـربط            ومنها إلى تحليل الاتصالات،     

اسـتنادا إلى تحقيقاتهـا،   ، الاسـتخبارات دائـرة  واعتقلـت  . كلا من هذه الخلايـا ببيـت االله محـسود        
 وطبقــا.  أشــخاص لتــورطهم في تفجــيرات كراتــشي خــلال أســبوعين مــن ذلــك الهجــوم أربعــة

. متهصالا تحليـل ات ـ    نتيجـة   مسؤول الاستخبارات السابق أعلاه، أكدت الاسـتجوابات       أورده لما
ومــع .  الاســتخباراتن مــ الــواردة تقيــيم صــحة هــذه المعلومــاتتحقيــقاللجنــة ولــيس في وســع 

  .مهمة يتم تناولها بإسهاب أدناهذلك، تثير هذه المعلومات أسئلة 
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 مفادهـا أن الـسيد محـسود نفـى مـسؤوليته عـن عمليـة              الإعلاموهناك تقارير من وسائل      - ١٧٧
وأخبر السيد صالح شـاه قريـشي، عـضو مجلـس الـشيوخ مـن جنـوب وزيرسـتان، لجنـة                     . الاغتيال
 يـومي الـتي جـرت في   في محاولـة الاغتيـال   دور بأن السيد محسود قد نفى نفيـا قاطعـا أي           التحقيق  

ديــسمبر، / كــانون الأول٢٧أكتــوبر، واغتيــال الــسيدة بوتــو لاحقــا في  /تــشرين الأول ١٩-١٨
ولم تتخـذ   . عـزى للـسيد محـسود     تُ  تي ال ـ ة الهاتفي ـ كالمـة ة الم داقيصم ـعلى  كذلك   بظلال الشك    املقي

محـسود   السيد    أي خطوات للتحقيق في صحة إنكار       المشتركة بين الوكالات   الاستخباراتدائرة  
وبدلا من ذلك، أخبر بعض مسؤولي الحكومـة في ذلـك الوقـت             . القيام بدور في أي من الحادثين     

كـون لـه أي مـصداقية، ممـا يعـني أن خطـوات              ت بـأن أي إنكـار مـن هـذا القبيـل لـن                التحقيق لجنة
  .التحقيق هذه لن تكون مجدية

ــهمين الخمــسة، توقفــت      - ١٧٨ ــى المت ــاء القــبض عل ــد إلق ــر وبع ــصورة تخبارات الاســدوائ ب
، لا سـيما أولئـك الـذين قـد يكونـون      آخـرين  احتمـال وجـود متـهمين     في عن التحقيـق     يةأساس

الاغتيـال  عمليـة   ضالعين في التخطيط لعملية الاغتيال أو توجيهها من خلال التمويـل أو إنجـاح               
  .الاستخبارات جهودها لتحديد منفذ التفجير الانتحاريدائرة بل أنهت . بطريقة أخرى

  
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٦الأشخاص الذين اتهمتهم السيدة بوتو في رسالة مؤرخة     

 مـن   ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٦حددت السيدة بوتو، في رسالة كتبتها في يوم          - ١٧٩
) متقاعـد (العميـد   ‘ ١’:  اعتـبرتهم تهديـدا لأمنـها، وهـم        أشـخاص دبي إلى الجنرال مشرف، ثلاثة      

حميـد  ) متقاعـد (الجنـرال  ‘ ٢’عام لمكتب الاستخبارات في وقـت الاغتيـال،    شاه، المدير ال   إعجاز
الـسيد شـودري     ‘٣’،   المـشتركة بـين الوكـالات       الاسـتخبارات  ةغول، المدير العام السابق لـدائر     

  .٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٢بنجاب حتى ال لإقليمهي، الوزير الأول إلابرويز 
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٦دة بوتـو في رسـالة مؤرخـة         لـسي على ا ت وزارة الداخلية    ردو - ١٨٠
أســاس ملمــوس ولا أي دليــل  ”أن التهديــدات الــتي أوردتهــا لــيس لــديها   مــشيرة إلى ، ٢٠٠٧

وخاطبـت اللجنـة  اثـنين مـن الـذين وردت أسمـاؤهم في الرسـالة                 .  الـوارد فيهـا    “لدعم التـصور  
وفيمـا  . ذات دوافـع سياسـية    أنهـا   و مقربين لهم، ورأوا جميعهم أن الرسالة لا أساس لها           آخرينو

اللجنـة أنهـم شـاهدوا      بالـذين اجتمعـوا     أي مـن    يتعلق بمساعدي السيدة بوتو المقربين، لم يؤكـد         
واعتقـد أحـدهم أن     . الرسالة قبل كتابتها، وكانت لـديهم تفـسيرات متباينـة لمحتوياتهـا ونواياهـا             
يتها شخـصين مقـربين     الرسالة استهدفت ممارسـة ضـغوط سياسـية علـى الجنـرال مـشرف بتـسم               

ــه، وإجــدا  ــعاره من ــشواغلهاش ــابق    . ب ــسؤول أجــنبي س ــها م ــصادر أخــرى، من ــع  ورأت م رفي
 بالمؤســسة الحاكمــة،   اهم ــلان تهديــدات حقيقيــة لأمنــها، وربط  المــستوى، أن الــرجلين يــشك  
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  التحقيـق ولم تتلـق لجنـة  .  تجاه حزب الشعب الباكستاني وعائلـة بوتـو   التي طال أمدها   وعداوتها
  . السيدة بوتوإلىها ا وجهاومات عن تهديدات محددة قد يكونأي معل
ــا محققـــو كراتـــشي و   - ١٨١ ، فريـــق التحقيـــق المـــشترك وفي ســـياق التحقيقـــات الـــتي أجراهـ

 فريـق التحقيـق  وأوضـح محققـو كراتـشي و   .  أي من هؤلاء الناس أو يحققـوا معهـم        ستجوبيُ لم
تهامـات الـتي وجهتـها الـسيدة بوتـو،         استدعائهم والتحقيق معهم على أسـاس الا       هميمكنلا  أنهم  

وأشـارت الـسيدة بوتـو إشـارة غـير مباشـرة لهـؤلاء الأفـراد في تقريـر          . دون مزيد من المعلومات   
 / تـشرين الأول ١٩-١٨المعلومات الأولية الذي قدمته في كراتشي بعد الهجوم الـذي وقـع في              

أكتــوبر، / تــشرين الأول١٦ؤرخــة  الرســالة المومــع ذلــك، في حــين أشــار التقريــر إلى . أكتــوبر
كما لم يقـدم أي عـضو في حـزب الـشعب الباكـستاني      . يقدم الأسماء كما لم ترفق به نسخة      لم

 في شـرحهم    فريـق التحقيـق المـشترك      محققـو كراتـشي و     صـر انوأثـار هـذه الع    . الأسماء للمحققين 
  . للجنة التحقيقسبب امتناعهم عن مخاطبة هؤلاء الرجال الثلاثة

 اللجنة بأن السيدة بوتو وغيرهـا مـن أعـضاء حـزب الـشعب الباكـستاني                 مع اعتراف و - ١٨٢
لم يتعاونوا مع الشرطة في هذه القضية، فإنهـا تعتقـد أن محققـي الـشرطة كـان علـيهم مـع ذلـك                        

وقــد عممــت أسمــاء الأشــخاص .  علــى أســاس طــوعي إلى الاجتمــاع بهــمدعــوة الأفــراد الثلاثــة
  .فريق التحقيق المشترككراتشي و محققي فتراباعالثلاثة على نطاق واسع في الصحافة، 

  
  تفاعل حزب الشعب الباكستاني مع التحقيقات    

مـن   بانعدام الثقـة  اتسمت العلاقة بين حزب الشعب الباكستاني والشرطة الباكستانية          - ١٨٣
 أعقـاب  مـع شـرطة كراتـشي في          الحـزب   عـدم تعـاون    مـن  واضـحا     ذلـك  وكان. جانب الحزب 

مــن تحقيقــات  ، وفتــور موقفــه٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين الأول١٩-١٨الهجــوم الــذي وقــع في  
  .روالبندي

 الـذين تواجـدوا بالـسيارة مـع     صاشـخ مقابلات مع الأفريق التحقيق المشترك ر  يجولم   - ١٨٤
  مـساعد قائـد الـشرطة      ئلوعنـدما س ـُ  .  باسـتثناء الرائـد امتيـاز      السيدة بوتو وقت وقوع الحـادث     

ء هــؤلاء الأشــخاص لإجــراء مقــابلات معهــم، لكنــهم  ، أوضــح أنــه تم اســتدعالــكمجيــد عــن ذ
يمكنــهم تأكيــد أن بــأنهم بينمــا فريــق التحقيــق ومــع ذلــك، أقــر بعــض أفــراد  . رفــضوا الحــضور

 لم يكــن لــديهم  إذرســلت،قــد أُمعهــم خطابــات اســتدعاء أعــضاء الحــزب لإجــراء مقــابلات   
  الفريـق  االـتي بـذله   دودة  وبشكل عام، تبرز الجهود المح    .  قد تسلموها   أعضاء الحزب  يثبت أن  ما

 /الأولزب مــن خــلال مقارنــة لجهــود شــرطة كراتــشي بعــد هجــوم تــشرين   الحــللوصــول إلى 
ــوبر ــشي و    ف. أكت ــين شــرطة كرات ــات ب ــم أن العلاق ــاك، رغ ــوترة  الحــهن ــت مت لدرجــة زب كان
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 مخــاوف الحــزب بعــدة طــرق، منــها اســتبدال  لطمأنــةجهــودا العــداوة، بــذلت شــرطة كراتــشي
  . الأولي بناء على طلب الحزبرئيسيالمحقق ال
 سيحــضرون  كــانوام وينكــر أعــضاء الحــزب أن الــشرطة اتــصلت بهــم، مؤكــدين أنه ــ - ١٨٥
 الاســتعداد، أشــاروا إلى أنهــم اســتجابوا بالفعــل لــشرطة اوتأكيــدا علــى هــذ. همؤاســتدعاتم  لــو

العديـد مـن    إلى أنهم تحـدثوا مـع      فقد أشاروا إضافة إلى ذلك،    . سكوتلانديارد عندما استدعتهم  
وأكـدوا علـى أن وجـودهم علـى مقربـة           .  بهـا  صلةت ـالاغتيـال والأحـداث الم    عـن    الإعلاموسائل  
  .وفاتهابشأن قيقة الحرغبتهم في الكشف عن  يجعل من البديهي من السيدة بوتوشديدة 
كـن لديـه    ت أعـضاء الحـزب للجنـة أن الحـزب لم            وفي الوقت نفسه، أوضح العديد مـن       - ١٨٦

واعتـرف بعـض كبـار      .  مـع الـشرطة    وا نتيجـة لـذلك لم يتعـاون       ملتحقيقـات، وأنه ـ  ثقة في نزاهة ا   
عــدم التعــاون مــع تقــضي بأن الحــزب قــد اعتمــد، تبعــا لــذلك، سياســة بــ الحــزب للجنــة أعــضاء

 التحقيق الـذي تجريـه شـرطة كراتـشي لأن الـشرطة رفـضت تـسجيل تقريـر المعلومـات الأوليـة                     
الــشرطة أيــضا في جهــود الــسيدة بوتــو لتقــديم وانعكــست عــدم ثقــة الحــزب في . الــذي قــدموه

  . بعد هجوم كراتشيتقرير معلومات أولية ثان
وتــدرك اللجنــة أن عــدم ثقــة الحــزب في تحقيقــات الــشرطة في كــل مــن كراتــشي           - ١٨٧

ومع ذلك، لم يكـن     . التعاون مع التحقيقات الجنائية   في  وروالبندي ساهم في عدم رغبة الحزب       
وتلاحــظ اللجنــة أن أعــضاء . اءًقيقــات كراتــشي وروالبنــدي بنّــرفــض الحــزب التعــاون مــع  تح

. ث مـع الـشرطة  يدبالح ـرسميـا   إخطـارهم  الانتظار ليتم إلىالحزب لم يكونوا مضطرين بوضوح     
 في يـة رمطلـق الح عـضاء الحـزب   لأوكمـا هـو الحـال في أي مـسألة تتعلـق بإنفـاذ القـانون، كـان         

  .لحديث مع المحققينباالمبادرة 
  

  وتلاندياردمباحث سك    
في أعقاب المشاورات التي دارت بـين رئـيس وزراء المملكـة المتحـدة غـوردون بـراون                    - ١٨٨

ــرال مــشرف، تم الاتفــاق علــى أن يــضطلع فريــق مــن خــبراء الطــب الــشرعي والمحققــين       والجن
ــاب      ــادة شــرطة العاصــمة لمكافحــة الإره ــابعين لقي ــساعدة في   ) SO15(الت ــدود للم ــق مح بتحقي

ونـتج عـن العمـل الـذي         .اغتيـال الـسيدة بوتـو     في   تجريهـا الـشرطة الباكـستانية        التحقيقات الـتي  
  . اضطلع به الفريق إعداد تقرير سري

المتفـق عليهـا    و اختصاصات المساعدة التي تقـدمها مباحـث سـكوتلانديارد،           وعممت  - ١٨٩
ة، وذلـك في    بين وزارة الخارجية والكومنولث في المملكـة المتحـدة ووزارة الداخليـة الباكـستاني             

ــة في باكــستان في    ــاير / كــانون الثــاني١١بيــان أصــدرته المفوضــية الــسامية البريطاني . ٢٠٠٨ين



S/2010/191
 

60 10-31849 
 

مـــساعدة الـــسلطات المحليـــة في إضـــفاء ”ويتمثـــل الهـــدف الرئيـــسي لفريـــق ســـكوتلانديارد في 
ووفقـا لتقريـر سـكوتلانديارد، وصـل        . “الوضوح فيما يتعلق بالسبب المحدد لوفاة السيدة بوتو       

سـبوعين  وأمـضى أفـراده أ   ٢٠٠٨ينـاير  / كانون الثـاني ٤ الخبراء والمحققين إلى باكستان في   فريق
وأصدرت المفوضية السامية البريطانيـة في باكـستان مـوجزا           .ونصف في الاضطلاع بتحقيقاتهم   

ولم يعمــم بعــد الجــزء الرئيــسي    . ٢٠٠٨فبرايــر / شــباط٨تنفيــذيا لتقريــر ســكوتلانديارد في   
  .التقرير من

  :ووفقا للموجز، تضمنت استنتاجات الفريق الرئيسية ما يلي  - ١٩٠
 إمكانيــة الإصــابة بجــرح نتيجــة “تــستبعد بــشكل قــاطع”مــع أنــه لا يمكــن أن   )أ(  

  لعيار ناري، تشير الأدلة المتاحة إلى عدم وجود جرح ناجم عن عيار ناري؛
صـطدام  في الـرأس نجمـت عـن الا       بالغـة   توفيت السيدة بوتـو مـن جـراء إصـابة             )ب(  

  نتيجة للانفجار؛مخرج النجاة بمنطقة حافة 
  .المفرقعاتالشخص الذي أطلق الأعيرة النارية هو نفسه الذي قام بتفجير   )ج(  

سرح الجريمة، وعدم القيـام بتـشريح   لم موسع ومفصل تفتيشعدم إجراء ”يشير الموجز إلى أن   و
 إلا أنـه مـضى ليؤكـد علـى          “...إلى زيادة تعقيد مهمة إثبات مـاذا حـدث بالـضبط          أدى  الجثة،  

وتمــسك بعــض . “مــع ذلــك، فــإن الأدلــة المتاحــة تكفــي للخــروج باســتنتاجات موثوقــة  ”أنــه 
داء شــرطة مقاطعــة روالبنــدي في بوصــفه تأييــدا لأالمــسؤولين الباكــستانيين بهــذا التعليــق الأخــير 

ــة  لإدارة مــسرح الجريمــة،   ــه في   .تقــصيرها في الــسماح بتــشريح الجث ــه أن  المــوجز وممــا يؤســف ل
  . س العذر للأداء الضعيف لشرطة روالبنديمالتنفيذي التُ

ــر          - ١٩١ ــن تقريـ ــة مـ ــر حاسمـ ــاك عناصـ ــذي، فهنـ ــوجز التنفيـ ــم إلا المـ ــه لم يعمـ ــرا لأنـ ونظـ
، فمن المهم الإشـارة     لجنة التحقيق وحسبما ترى    .سكوتلانديارد غير معروفة على نطاق واسع     

رد، لم تجر الشرطة أي فحص قائم على الطب الـشرعي           إلى أنه، وفقا لما يراه فريق سكوتلانديا      
 ووجـد الفريـق فوضـى وارتباكـا     .)٨(٢٠٠٧ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٧لمسرح الجريمة في يـوم      

 وأثناء نقل المصابين، إلا أنه أشـار إلى أنـه           “رةــار مباش ــاب الانفج ــأعق”ي  ـــن تفهمهما ف  ــيمك
لرقابـة علـى مـسرح الجريمـة أو أي فحـص قـائم              لم يجر على الإطلاق أي عمل منظم وهيكلي ل        

وبالنـسبة للأدلـة الـتي تم جمعهـا، لم تـشر شـرطة روالبنـدي                . تلك الليلـة  في  على الطب الشرعي    
وأخــبر أحــد أفــراد الــشرطة فريــق ســكوتلانديارد أن مــسرح   .إلى مكانهــا الأصــلي بدقــةغالبــا 

تم غـسله    مـسرح الجريمـة قـد        ووجدت سكوتلانديارد أن  .  دقيقة ٤٥الجريمة جرى تفتيشه لمدة     
__________ 

  .لا يشير فريق سكوتلانديارد إلى جمع الأدلة عن طريق وكالات الاستخبارات  )٨(  
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ضـاعت فرصـة إجـراء فحـص شـامل عـن       ” من الانفجـار، ونتيجـة لـذلك      “في غضون ساعة  ”
  .“طريق الطب الشرعي

وأكد الدكتور ناثانيل كاري، أخـصائي علـم الأمـراض الـذي عينتـه سـكوتلانديارد،                  - ١٩٢
لم تتعــرض  سيدة بوتــوإلا أن الــ .أن قــوة الانفجــار أدت إلى إصــابة الــسيدة بوتــو بإصــابة قاتلــة 

ــبض مخــرج النجــاة  لإصــاباتها نتيجــة اصــطدامها    ــوزارة    بمق ــصحفي ل ــؤتمر ال ــن في الم ــا أعل ، كم
وإنمــا أكــد الــدكتور كــاري أن  . ٢٠٠٧ديــسمبر /لأول كــانون ا٢٨الداخليــة الــذي عقــد في  

وبينما كانت نتائج سـكوتلانديارد قـد       .  مخرج النجاة  دم بمكان ما على حافة فتحة     طرأسها اص 
  .ى التوصل إليها بعد التحقيق، كانت نتائج وزارة الخارجية جازمةجر

تقريـر  الاسـتناد إلى    ، سـعى المـسؤولون في هـذا الوقـت أيـضا إلى              آنفـا وكما أشير إليه      - ١٩٣
ولا يقـدم التقريـر أي مـا يؤيـد           .لتقصير في إجراء تشريح للجثة    لسكوتلانديارد لالتماس العذر    

بـصيغته المعدلـة    (١٨٩٨يشير إلى القانون الجنائي الباكـستاني لعـام    بل إن التقرير     .هذا التقصير 
الـذي يقـضي بـأن يـسلم ضـابط الـشرطة الجثـة           )) ٣( ١٧٤المـادة   ،  ١٩٩٧بالقانون الثاني لعام    

يــتعين ”زيــب قــد كتــب في ســبب الوفــاة أنــه غلتــشريحها، ويــشير التقريــر إلى أن الــدكتور أوران
ضـمن  (أدى غيـاب التـشريح      ” المـوجز التنفيـذي أنـه        ويـشير . “ منه عن طريق التشريح    التحقق

عـلاوة علـى ذلـك، يوضـح        . “إلى زيادة تعقيـد مهمـة إثبـات مـا حـدث بالـضبط             ) أمور أخرى 
الموجز صراحة أن الـدكتور كـاري لم يـتمكن أن يـستبعد بـشكل قـاطع إمكانيـة وجـود جـرح              

تـشريح  ة، وعـدم إجـراء      لمحدودية الـصور المـأخوذة بالأشـعة الـسيني        ”ناجم عن عيار ناري نظرا      
  .“وعدم إجراء مسح بالأشعة المقطعيةكامل 
وســعى عــدد مــن مــسؤولي الحكومــة الباكــستانية وقــت الاغتيــال وكــذلك عــدد مــن     - ١٩٤

إلى الإشـارة إلى تقريـر سـكوتلانديارد بوصـفه يقـدم      البنجاب  الشرطة التابعين لشرطة    مسؤولي
ة روالبندي من أجـل الـسيدة بوتـو         ــــا شرط ـــة التي اتخذته  ـــات الأمني ــا للترتيب ـــدا أو تصديق  ــتأيي

، وغـــير ذلـــك مـــن ٢٠٠٧ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٧أو لإدارة الــشرطة لمـــسرح الجريمـــة في  
الإجــراءات الــتي تم القيــام بهــا أو لم يــتم القيــام بهــا مــن جانــب شــرطة روالبنــدي أو المــسؤولين  

وقـد أشـار     .ئعي أو منطقي لتلـك التأكيـدات      ولا يوجد أساس وقا    .الحكوميين في ذلك الوقت   
مـن أجـل الـسيدة      الموضوعة  فريق سكوتلانديارد بوضوح إلى أنه لم يستعرض الترتيبات الأمنية          

  .بوتو، وإلى أن تحديد المسؤولين عن ذلك لا يدخل في نطاق اختصاصه
مـن  بير جدا لفريـق سـكوتلانديارد، كـان هنـاك قـدر ك ـ           النطاق  ونظرا للولاية الضيقة      - ١٩٥

 مـأخوذ بحـسن نيـة مـن الـشرطة           - كما أكدت مباحـث سـكوتلانديارد      -سياق تقرير الفريق    
وفي الكثير مـن الجوانـب، أسـيء اسـتخدام حـسن النيـة هـذا مـن جانـب مـسؤولي               .الباكستانية
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لجنـة التحقيـق    وتـشير تحريـات      .شرطة مقاطعة روالبندي، خاصة فيما يتعلق بالترتيبـات الأمنيـة         
ومــات الــتي روتهــا شــرطة روالبنــدي إلى ســكوتلانديارد علــى درجــة كــبيرة مــن          إلى أن المعل

  .الصحة عدم
، أجـرى المعهـد الهولنـدي للطـب الـشرعي استعراضـا             لجنـة التحقيـق   وبناء على طلـب       - ١٩٦

واسـتنادا إلى تحليـل      .للتحقيق الذي أجرته سكوتلانديارد في سبب وطريقـة وفـاة الـسيدة بوتـو             
وخلـص فيـه إلى   لجنة التحقيق نديارد، أعد المعهد تقريره الخاص من أجل المعهد لتقرير سكوتلا  

  . في التحقيق الذي أجرته سكوتلاندياردبال أنه لا توجد جوانب عدم اتساق ذات 
  

  )الاتحاديةبقيادة وكالة التحقيقات (الثاني المشترك التحقيق فريق : مواصلة التحقيق    
تـولي حكومـة حـزب الـشعب       شـهرا مـن  ١٨عـد  ، ب٢٠٠٩أكتـوبر   /في تشرين الأول    - ١٩٧

ــن        ــد مـ ــراء المزيـ ــة في إجـ ــرعت وزارة الداخليـ ــستان، شـ ــسلطة في باكـ ــد الـ ــستاني مقاليـ الباكـ
، شكل من أجلها فريق مشترك للتحقيق، من أجل التحقيق في جوانب مـن القـضية         التحقيقات

هـذا بقيـادة اتحاديـة،      ويعمـل فريـق التحقيـق المـشترك          .الأولالمـشترك   لم يتناولها فريق التحقيـق      
ويقــود التحقيــق فيــه ضــباط مــن الوكالــة الاتحاديــة للتحقيقــات، ولا يــزال العمــل في التحقيــق    

  .الثانيفريق المشترك البأي درجة من التفصيل على عمل هذا لجنة التحقيق ولن تعلق  .جاريا
ــا إلى أن هـــذا الفريـــق ال اللجنـــة إلا أن   - ١٩٨ ــتـــشير عمومـ ضـــطلاع في الادقـــة اني أكثـــر ثـ

ويعمل المحققون بقوة على دفع مجالات معينة للتحقيق ويبدو أنهم حققوا المزيـد مـن          .بتحقيقاته
إلا أنــه مــن غــير الواضــح إلى أي مــدى ســيتمتع هــذا التحقيــق بالحريــة الــتي تمكنــه مــن   .التقــدم

ين البحث عن الحقيقة بشكل لا يعوقه عائق، بما في ذلك الحرية في التحقيق مع الأشـخاص الـذ    
  .عملية اغتيال السيدة بوتو وتنفيذهالتخطيط ال المسؤولية الأكبر عن نقد يتحملو

  
  ةالمحتملالضالعة التهديدات والمسؤوليات والجهات   -ثالثا   

ــة لتخطــيط       - ١٩٩ لا يمكــن إلا للــسلطات المختــصة في باكــستان أن تحــدد المــسؤولية الجنائي
الـسلطة  لجنـة التحقيـق     وليس لدى    .الاضطلاع بها عملية الاغتيال وتنظيمها وتمويلها ودعمها و     

وفي الواقـع، فإنـه حـتى وإن قامـت           .ولا الوسائل التي تتـيح لهـا التوصـل إلى هـذه الاسـتنتاجات             
عمليات الملاحقـة القـضائية المقبلـة وقـد تـصعب مـن إمكانيـة               يمكن أن تؤدي إلى تهديد      بذلك،  

ــة     ــى محاكمــات عادل ــستقبل عل ــهمين في الم ــ .حــصول المت ــذا   وب ــيم ه ــك، يق ــن ذل ــرع دلا م الف
 تمن الأفراد والكيانات الـتي بـدا أنهـا شـكل          المحتملة  الفرضيات المطروحة إزاء الجهات الضالعة      

أداء الأشـخاص المـسؤولين عـن    الفرع وبالإضافة إلى ذلك، يستعرض هذا  .تهديدا للسيدة بوتو 
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ــق في اغتيالهــا    ــو وعــن التحقي ــسيدة بوت ــستعرض هــذا   .أمــن ال ــضا دور الوكــالات  أالفــرع وي ي
  .الاستخبارية الباكستانية في هذه القضية

  
  التهديدات والجهات الضالعة المحتملة فيما يتعلق بعملية الاغتيال  - ألف  

ــتي أجرتهــا     - ٢٠٠ ــق  خلــصت التحقيقــات ال ــة التحقي ــتي   لجن ــة ال ــدات الهام ــصور للتهدي إلى ت
في كتاباتهـا   بوضـوح   لـسيدة بوتـو     اوتحـدثت   . واجهتها السيدة بوتو لـدى عودتهـا إلى باكـستان         

عـن الأخطـار   ، التحقيـق للجنـة   وخطبها ومناقشاتها مع زملائها، على النحو الـذي ورد وصـفه            
  .التي تتهددها

ويجب فهم الظروف الموجودة في باكستان التي أدت إلى نشأة تهديدات للسيدة بوتـو               - ٢٠١
ــرة الأخــيرة    ــاريخ باكــستان في الفت ــة ت ــي ظــل ا  .إزاء خلفي ــسكري   فف ــديكتاتوري الع ــام ال لنظ

النظام الـذي كـان   تحالف ذلك ، ١٩٨٨ إلى عام ١٩٧٧للجنرال ضياء الحق في الفترة من عام       
الإسلام السياسي، واسـتخدم مفهـوم الجهـاد كـأداة لتجنيـد ودعـم              حركة  علمانيا عسكريا مع    

 . أفغانـسان  عناصر التمرد التي كانت تحارب ضـد الحكومـة الـتي يـدعمها الاتحـاد الـسوفياتي في                 
. ١٩٩٦الباكستاني بتنظيم ودعم جماعة الطالبان للسيطرة على أفغانستان في عـام            الجيش  وقام  

وأدت هـذه الـسياسات إلى     . ١٩٨٩واستخدمت أساليب مماثلة في كشمير ضد الهند بعد عـام           
الحاكمــة مــع الإسـلاميين الراديكــاليين، وذلــك  في الجــيش والمؤسـسة  نـشأة روابــط بـين عناصــر   

ــى ــن        عل ــم م ــدينيين وغيره ــرفين ال ــز المتط ــة، وأدت إلى تمرك ــة الوطني ــوى العلماني  حــساب الق
وكانـت عـودة الـسيدة بوتـو مـن المنفـى       .  البنجـاب الجماعات المسلحة في المناطق القبلية وإقليم     

الـتي واجهـت   ولذا، يجـب أن تتـضمن مناقـشة التهديـدات      . في ظل هذه الخلفية٢٠٠٧في عام   
 التي شعرت بالتهديد مـن جـراء احتمـال عودتهـا إلى الـسلطة في باكـستان              السيدة بوتو والقوى  

ر مـن  ــ ــة، وعناصـ ــة المحليـات الجهادي ــة الطالبـان، والجماع ـ ـ ــدة، وحركـ ــالقاعتنظـيم  : يـ ــمـا يل 
  .الحاكمةالمؤسسة 

  
  تنظيم القاعدة    

أجمعـا   كانت حكومة مشرّف وبوتو على خـلاف علـى الكـثير مـن المـسائل، لكنـهما                   - ٢٠٢
وقـد سـاورت الـسيدة بوتـو مخـاوف      . على التهديدات التي تمثلها الجماعات الإسـلامية المتطرفـة     
فقد تكون مواقفهـا العلنيـة المناهـضة    . من أن يكون لتنظيم القاعدة مصلحة في إلحاق الأذى بها    

قـضاء  تأثرة بتنظيم القاعدة، وموقفها من ضـرورة ال المسلامية الإماعات  الجي تمارسه   ذللعنف ال 
، بأنهـا تعمـل لحـساب       الذي كان سائدا لدى الكـثيرين     على التطرف في المناطق القبلية، والرأي       

. الولايات المتحدة، كلها عوامل جعلت منها هدفا لتنظـيم القاعـدة والجماعـات المتحالفـة معـه                
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، أن أســامة بــن لادن مــوَّل “المــصالحة”، بعنــوان ٢٠٠٧وقــد أكــدت في كتابهــا الــصادر عــام  
للإطاحـة بـأول حكومـة شـكّلتها في عـام           دائرة الاسـتخبارات المـشتركة بـين الوكـالات          ة  محاول

وذكــرت إحــدى المقرّبــات مــن  . ، مــن خــلال تــصويت علــى ســحب الثقــة في البرلمــان ١٩٨٩
أسـامة بـن لادن مـستعد لـدفع مبـالغ           ”السيدة بوتو أنها قالـت لهـا خـلال الحملـة الانتخابيـة إن               

 .“طائلة من المال مقابل قتلي

وقد شكل تنظيم القاعدة تهديدا عاما لجميع الساسة الباكـستانيين، بمـن فـيهم الـسيدة                 - ٢٠٣
ولكن عندما دنـت سـاعة عودتهـا إلى باكـستان،     . بوتو، الذين لم يكن فكرهم يتوافق مع فكره   

. وبينما كانت تخوض غمـار حملـة انتخابيـة شرسـة، ازداد الخطـر علـى حياتهـا، وأخـذ يتجـسد                     
ــسلطات في الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى الــسيدة بوتــو        وقــد نقلــت حك  ومــة باكــستان وال

  .تهديدات تنظيم القاعدة لها
ــع في كراتــشي في   - ٢٠٤ ــذي وق ــشرين الأول٢٣ وبعــد الهجــوم ال ــسيد  / ت ــوبر، تلقــى ال أكت

فاروق نايق، وهو أحد قادة حزب الشعب الباكستاني ومحامي السيدة بوتـو، في مكتبـه رسـالة                  
زعــيم المفجــرين الانتحــاريين، وصــديق لتنظــيم  ”ط اليــد مــن شــخص يــدّعي بأنــه  مكتوبــة بخــ

وأبلـغ الـسيد نـايق المحكمـة العليـا،       . ، يهدد فيها باغتيـال الـسيدة بوتـو بطريقـة شـنيعة            “القاعدة
  .فحثها على نقل هذا التهديد إلى الحكومة طالبا تعزيز الحراسة الأمنية للسيدة بوتو

ة علـى تهديـد تنظـيم القاعـدة للـسيدة بوتـو بعـد يـومين مـن              وظهرت مؤشـرات إضـافي     - ٢٠٥
عندما أعلن المتحدث باسم تنظيم القاعدة مصطفى أبو اليزيـد مـسؤولية تنظـيم القاعـدة                مقتلها  

لقد قـضينا علـى أغلـى       ”: حيث قال . آسيا تايمز أون لاين   عن اغتيالها في مقابلة عبر الهاتف مع        
وقـال أبـو اليزيـد إن       . “ على إلحاق الهزيمة بالمجاهدين    التي أعلنت عن عزمها   ... رصيد أمريكي   

، وهـي مجموعـة     جيش جنغوي تنظيم القاعدة أصدر أمر الاغتيال الذي نفذه عناصر من جماعة           
وكان تنظيم القاعـدة في وضـع يؤهلـه لأن يـستفيد مـن          . جهادية بنجابية مناهضة بشدّة للشيعة    

، الهيئــةوتـرى  .  تلـت اغتيـال الــسيدة بوتـو   الاســتقرار الـسياسي في باكـستان الــتي  حالـة تزعـزع   
بــالنظر إلى مــا ســبق، أن علــى الــسلطات المختــصة في باكــستان أن تــسعى بكــل همــة بحثــا عــن   

  .بوتوالسيدة الدور المحتمل لتنظيم القاعدة في اغتيال 
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  )٩(حركة طالبان الباكستانية والجماعات الجهادية المحلية الأخرى    
اكستانية هي تجمُّـع لجماعـات إسـلامية بـشتونية متـشددة تمـارس              إن حركة طالبان الب     - ٢٠٦

ارتباطا وثيقا مـع حركـة طالبـان الأفغانيـة،          تلك الجماعات   وترتبط  . أنشطتها في المناطق القبلية   
 لتـشكيل حركـة   ٢٠٠٧من هذه الجماعات في أواخر عـام  عدد وقد اتحد . ومع تنظيم القاعدة  

.  محـسود، وهـو أحـد قـادة طالبـان مـن جنـوب وزيرسـتان                طالبان الباكستانية بزعامـة بيـت االله      
ــان الباكــستانية، الــتي تــشكلت في بــادئ الأمــر كــشبكة دعــم لحركــة      وأصــبحت حركــة طالب
طالبان الأفغانية ولتنظـيم القاعـدة في المنـاطق القبليـة في باكـستان، تنظيمـا فـاعلا بذاتـه بعـد أن                       

 الولايــات المتحــدة فيمــا تبذلــه مــن  إلى الجنــرال مــشرف علــى أنــه يقــف إلى جانــب يُنظــرصــار
ونتيجــة لــذلك، تــشكل حركــة طالبــان الباكــستانية الآن . جهــود راميــة إلى مكافحــة الإرهــاب

  .خطرا كبيرا على الاستقرار الداخلي في باكستان
البنجــاب إقلــيم ة، مــن يوالمنظمــات الجهاديــة هــي جماعــات سُــنية تتخــذ، بــصفة رئيــس  - ٢٠٧

ء هــذه المجموعــات العــون لطالبــان فيمــا تقــوم بــه مــن جهــود في    وقــد قــدم أعــضا . مركــزا لهــا
، ثم أقامـت الجماعـات   دوائر الاستخبارات المـشتركة بـين الوكـالات       أفغانستان بناء على طلب     

ــان الباكــستانية       ــدة وجماعــات الطالب ــع تنظــيم القاع ــات م ــد علاق ــا بع واســتخدم الجــيش  . فيم
 بعـض هـذه الجماعـات في التمـرد في كـشمير             أيـضا ودوائر الاستخبارات المـشتركة     الباكستاني  

وكان الجزء الأكبر من النـشاط المعـادي للهنـد، ومـا يـزال، هـو مـا تقـوم بـه                      . ١٩٨٩بعد عام   
ــع       ــة م ــات وثيق ــا علاق ــتي تربطه ــة، ال ــة عــسكر طيب ــل جماع ــر الاســتخبارات  جماعــات مث  دوائ

سلام السُني علـى الطريقـة   وكان ما يجمع بين هذه الجماعات الجهادية هو اتّباعها الإ  . المشتركة
الشديد للشيعة، واسـتعمال الجـيش الباكـستاني ووكـالات الاسـتخبارات            وعداؤها  الديوبندية،  

  .الباكستانية لها في أفغانستان وكشمير
ولــيس بمــستغرب أن تــشكل هــذه الجماعــات، نظــرا إلى خلفيتــها هــذه، خطــرا علــى     - ٢٠٨

تـو قائـدة سياسـية حداثيـة وزعيمـة لحـزب علمـاني              فلـم تكـن الـسيدة بو      . السيدة بوتو وما تمثّله   
رئيسي فحسب، ولكنها جاهرت أيضا بهجومها الـشديد علـى الإسـلام المتطـرف الـذي تتبنـاه                  

وقــد دعمــت نهــج الولايــات المتحــدة في مكافحــة الإرهــاب، وكــان الجميــع   . هــذه الجماعــات
وعلـى الـرغم   .  باكـستان يعرف أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تـساعدان في عودتهـا إلى        

مما كان بينها وبين الجنرال مشرف من خلافات، فقد أيدته في بطشه بالمتشددين، بمـا في ذلـك                  
__________ 

نـستان، والـتي قامـت      يُفهم من مصطلح الجهادية في باكستان الجماعات التي قاتلـت الاتحـاد الـسوفيتي في أفغا                 )٩(  
وقد أقام العديـد مـن هـذه الجماعـات، والجماعـات الـتي انـشقت             . في وقت لاحق بتنفيذ عمليات في كشمير      

  .عنها، صلات مع تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان الباكستانية
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مـرارا مـا يقـوم    الـسيدة بوتـو    وفي الواقع، انتقدت    . ٢٠٠٧يوليه  /حادثة المسجد الأحمر في تموز    
ا تفتقــر إلى بــه الجنــرال مــشرف مــن أعمــال علــى جبهــة مكافحــة الإرهــاب واصــفة إياهــا بأنه ــ 

ويرى الكثيرون أن كون الـسيدة بوتـو امـرأة أيـضا كـان يمثـل مـشكلة عنـد المتـديّنين                      . الحماسة
وكـان بعـض المـسلحين، علـى الأقـل، ينظـر            . بلـد مـسلم   لالمرأة  قيادة  المتطرفين الذين يعارضون    

  .إليها على أنها شيعية، لأن والدتها وزوجها ينتميان إلى الطائفة الشيعية
، أشـار أحـد     ٢٠٠٧أكتـوبر   /قبيل عودة السيدة بوتو إلى باكستان في تـشرين الأول         و  - ٢٠٩

ا أدلى بـه عـضو مجلـس الـشيوخ صـالح شـاه قريـشي مـن                 لم ـالتقارير الـصحافية، في معـرض نقلـه         
وزيرستان، إلى أن بيت االله محسود هدد باسـتقبال الـسيدة بوتـو بموجـة مـن الـتفجيرات         جنوب  

إلاّ أن عـدة    . لس صالح شاه نفيـا قاطعـا مـا ورد في هـذا التقريـر              وقد نفى عضو المج   . الانتحارية
. ا للـسيدة بوتـو    ي ـمصادر في باكستان أخبرت اللجنة أن بيت االله محسود كان يمثل تهديدا حقيق            

وفي هذا السياق، أعـرب اثنـان مـن مـساعدِي بيـت االله محـسود، أثنـاء مرافقتـهما صـحافيا مـن                        
ــة في جنــوب    ــة الإذاعــة البريطاني ــشرين الأول هيئ ــل ت ــوبر /وزيرســتان في أوائ ، عــن ٢٠٠٧أكت

اقتناعهما بأن عودة بوتو المرتقبة إلى باكستان هي جزء من اتفاق لتقاسـم الـسلطة مـع الجنـرال             
لى تعزيــز مــوالاة الحكومــة الباكــستانية للولايــات المتحــدة، وهــي في الأصــل   إمــشرَّف يهــدف 

اعدَين للـصحافي، وفقـا لمـا ورد في تقريـر           وقـال أحـد المـس     . حكومة شديدة الـولاء للأمـريكيين     
  .“إنها شيعية، فما الذي يمكن توقعه منها”: هيئة الإذاعة البريطانية

وأنحت حكومة الجنرال مشرّف أيضا باللائمة على زعـيم حركـة طالبـان الباكـستانية                 - ٢١٠
ديــسمبر / كــانون الأول٢٨بيــت االله محــسود في الاغتيــال في مؤتمرهــا الــصحافي الــذي عُقــد في 

وذكر مسؤولون كبار سابقون في المخـابرات للجنـة أنهـم كـانوا يتعقبـون، في تـشرين            . ٢٠٠٧
ديـسمبر، خلايـا انتحاريـة متعـددة تـستهدف الاعتـداء علـى حيـاة             /نوفمبر وكانون الأول  /الثاني

وعبّـر مـسؤولون كبـار في الحكومـة         . السيدة بوتو في لاركانا، ومردان، وبيـشاور، وروالبنـدي        
ي الاغتيال، على الرغم مـن أنهـم      ـود ف ــد محس ـورط السي ــن اعتقادهم بت  ـــة ع ـة الحالي ـــستانيالباك

  .ما زالوا يعتقدون أنه كان جزءا من مؤامرة أكبر
 في الولايـات    وأيد أيـضا الـسيد مايكـل هايـدن، مـدير وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة                  - ٢١١
فـزعم في مقابلـة أجرتهـا معـه         . ة لجريمة الاغتيـال   ، ارتكاب حركة طالبان وتنظيم القاعد     المتحدة

، بـأن مـن قتـل الـسيدة بوتـو هـم             ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٨صحيفة واشنطن بوسـت في      
ــة     ولم تــسمح . مقــاتلون متحــالفون مــع بيــت االله محــسود، بــدعم مــن شــبكة القاعــدة الإرهابي

الأمريكيــة للتثبــت مــن حكومــة الولايــات المتحــدة للجنــة بالاجتمــاع مــع مــسؤولي المخــابرات  
  .الأساس الذي يقوم عليه تأكيد السيد هايدن



S/2010/191  
 

10-31849 67 
 

ولا تكفي هذه العوامل وحدَها لتقيـيم احتمـال ارتكـاب حركـة طالبـان والجماعـات                - ٢١٢
، بمـن فـيهم    التحقيـق بيد أنّ لا أحد تقريبا ممن قابلتهم لجنة. الجهادية لجريمة اغتيال السيدة بوتو 
حركـــة طالبـــان ( الـــشعب الباكـــستاني، ينكـــر أن المتـــشددين زمـــلاء الـــسيدة بوتـــو في حـــزب

ويعترف أحـد الجنـرالات     . كانوا يشكلون خطرا على حياة السيدة بوتو      ) والجماعات الجهادية 
بيـت االله محـسود هـو واحـد         ”المتقاعدين، ممن وجهوا انتقـادات شـديدة إلى نظـام مـشرّف، أن              

وتـرى اللجنـة أنـه ينبغـي للـسلطات          . “]تـو الـسيدة بو  [من بين من كـانوا يرغبـون في أن تُقتـل            
المختــصة في باكــستان الــسعي بــلا هــوادة بحثــا عــن الــدور المحتمــل لحركــة طالبــان الباكــستانية    

  .والجماعات الجهادية الباكستانية في اغتيال السيدة بوتو
  

  الحاكمةتهديدات المؤسسة    

 يمـارس سـلطة     مـن ة إلى   في باكـستان عـادة للإشـار      الحاكمـة   ؤسـسة   المتستخدم كلمـة      - ٢١٣
فعلية، وهى تشمل القيادة العسكرية العليا ووكالات الاسـتخبارات، إلى جانـب القيـادة العليـا                

 رفيعـــي المـــستوى في الجهـــاز الإداري ورجـــال أعمـــال  الـــبعض الأحـــزاب الـــسياسية، وأفـــراد 
سة وتـشكل القيـادة العـسكرية العليـا ووكـالات الاسـتخبارات ركيـزة المؤس ـ               .متحالفين معهـم  

 .كما أنهما أكثر عناصرها ديمومة وتأثيراالحاكمة 

وكانت الـسيدة بوتـو تتحـدث علـى المـلأ، مـن خـلال كتاباتهـا وخطبـها العامـة، عـن                     - ٢١٤
، والــتي  الحاكمـة  المؤسـسة مـن داخـل   وفي مقدمتـها عناصـر   ؛التهديـدات الـتي تواجههـا   مـصادر  

وقـد حملـت هـي وكـثيرون         .يـه كانت علـى علـم تـام بنـهجها والمـدى الـذي يمكـن أن تـصل إل                  
 الـتي  “غير الأخلاقيـة ”غيرها الجيش ووكالات الاستخبارات المسؤولية عن عدد من الحملات     

ــن          اســتهدفتها عنــدما رشــحت نفــسها للانتخابــات في الثمانينــات والتــسعينات، وكــذلك ع
وكانــت تعتقــد أن الــسياسات الــتي  . مــن الــسلطةالحكومــات الــتي شــكلتهاخــراج التخطــيط لإ

نسان، والمفاوضـات والمـصالحة مـع       لإ عودة الحكم المدني والديمقراطية، وحقوق ا      - افع عنها تد
ــالم غــير الإ  ــصدي للإ الع  تهــدد اســتمرار ســيطرة المؤســسة   - ســلاميين المتطــرفين ســلامي، والت

 .على باكستانالحاكمة 

ا في ذلـك    وقد دعت المقترحات المتعلقة بالسياسات التي تقدمت بها الـسيدة بوتـو، بم ـ              - ٢١٥
، إلى فـرض قيـود علـى سـلطات          ٢٠٠٧ما ورد منها في بيـان حـزب الـشعب الباكـستاني لعـام               

واقترحت إخضاعهما لـسلطات مدنيـة ديمقراطيـة، مـع وضـع             .الجيش ووكالات الاستخبارات  
علـى  فيهـا   وتعهـدت    .ترتيبات تتعلق بالشفافية ومراقبة الميزانية العـسكرية والإنفـاق العـسكري          

 إصــلاحات لتخلــيص وكــالات الاســتخبارات مــن العناصــر الــتي تحركهــا دوافــع    المــلأ بــإجراء
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وتشمل بعض المواقف التي اتخذتها السيدة بوتو والتي أثارت مخاوف المؤسـسة             .سياسية أو دينية  
 :ما يلي

ــين        )أ(   ــات بـ ــا أي علاقـ ــن بقايـ ــتخلص مـ ــة إلى الـ ــشأن الحاجـ ــن بـ ــا المعلـ موقفهـ
 التخلص من أي علاقات تربط الجـيش ووكـالات          ها هو كان اقتراح و .العسكريين والمتشددين 

العـسكريين والمتـشددين    الاستخبارات بحركتي طالبان والجهاد؛ رغم أن العديد من المنتمين إلى           
زالوا ينظرون على نحو معلن إلى هذه الجماعات باعتبارهـا أدوات هامـة للـسياسة الخارجيـة                  ما

ــةالمنطقــة دون لــك تتخــدم المــصالح الوطنيــة في مواجهــة الهنــد في    ومــن هــذا المنطلــق،   .الإقليمي
 المختلفـة الـتي أعلنـت بـين الجـيش الباكـستاني والمتـشددين               بعمليـات الهدنـة   نددت السيدة بوتو    

 ؛المنتمين إلى حركة طالبان في سوات ومناطق القبائل، بحجة أنها تشكل نوعا من الاسترضاء

ين العلاقات مع الهنـد، بمـا لـذلك    موقفها المستقل بشأن الحاجة الملحة إلى تحس        )ب(  
 ؛مجاله السياسي في كشمير، والذي يعتبره الجيش النـزاعمن تداعيات على 

تنديــدها المتكــرر بالــدور الــذي يلعبــه الجــيش ووكــالات الاســتخبارات في          )ج(  
 ؛السياسات الداخلية

ن فبينمــا كــا. النظــرة الــسائدة إلى مــدى اســتعدادها لتهدئــة المخــاوف الغربيــة   )د(  
مـع الولايـات المتحـدة والمملكـة      نالجيش وغيره من الأطراف داخل المؤسـسة مـستعدين للتعـاو   

 ؛ السيدة بوتو على أنها شديدة التساهليتم تصويرالمتحدة وغيرهما من الدول الغربية، كان 

ما زعـم عـن اسـتعدادها لتقـديم تنـازلات بـشأن البرنـامج النـووي الباكـستاني                     )ـه(  
قد أحكم الجيش قبضته على الأسرار النوويـة ورفـض          ف . التدخل الغربي فيه   والسماح بمزيد من  

ــدكتور ع   ــة إلى الـ ــراف دوليـ ــرار الـــسماح بوصـــول أي أطـ ــووي  . ق.بإصـ ــالم النـ ــان، العـ  خـ
وكانـت الـسيدة بوتـو     .الباكستاني الذي باع معلومات عن الـسلاح النـووي إلى بلـدان أخـرى    

قـة الذريـة بالوصـول إلى الـدكتور خـان، بيـد أن              قد ذكرت أنها ستـسمح للوكالـة الدوليـة للطا         
 .تصريحاتها حرفت في بعض التقارير الإعلامية

 أنهــا تعتقــد أن  ،مقــابلات معهــا لجنــة التحقيــق   أجــرت ،وذكــرت مــصادر عديــدة    - ٢١٦
 شـعرت بالتهديـد مـن إمكانيـة عـودة الـسيدة بوتـو لتـولي منـصب رفيـع وأن                    الحاكمـة   المؤسسة  
ويــستند تحليــل تلــك   .لهــا أو تتحمــل جــزءا مــن المــسؤولية عــن ذلــك   ضــالعة في اغتياالمؤســسة

المصادر إلى أعوام من المتابعة والمعرفة لكيفية عمـل المؤسـسة، وإن كانـت لم تقـدم أدلـة بعينـها                     
 .فيما يتعلق باغتيال بوتو
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كانـت  الحاكمـة  وتحدث عدد مـن هـذه المـصادر عـن وجـود عناصـر داخـل المؤسـسة                   - ٢١٧
وتـشمل هـذه العناصـر، علـى         .لى ممارسة حياة سياسية نشطة تهديـدا لـسلطاتها        ترى في عودتها إ   

وجه الخصوص، أولئك الذين تربطهم صلات بالإسلاميين المتشددين، وخاصة جمـاعتي الجهـاد             
وطالبان المتـشددتين والـذين يتعـاطفون مـع قـضيتهما أو يـرون فيهمـا رصـيدا اسـتراتيجيا يعـزز                      

ترعرعـت هـذه التنظيمـات وانتـشر التطـرف الإسـلامي، الـذي            وقـد    .دور باكستان في المنطقـة    
الذي أطـاح   (همش القوى الديمقراطية العلمانية، إبان نظام حكم الجنرال ضياء الحق العسكري            

؛ وكانــت دوائــر )فيمــا بعــدبالحكومــة المدنيــة الــتي كــان يتزعمهــا والــد الــسيدة بوتــو وأعدمــه  
 أساســا إبــان الحــرب البــاردة والحــرب ضــد    هــذه العلاقــات،قامــتالمخــابرات المــشتركة قــد أ 

ورغم أن عـددا   .لدعم المتمردين في كشمير بعدفيما السوفييت في أفغانستان في الثمانينيات، و
من ضباط الاستخبارات الباكستانيين الحـاليين والـسابقين أبلغـوا اللجنـة بـأن وكـالاتهم لم تعـد                   

يع المحللين المستقلين تقريبا معلومـات      ، فقد قدم جم   ٢٠٠٧لديها صلات من هذا القبيل في عام        
 .زال قائما عكس ذلك وأكدوا أن العديد من هذه الصلات ماتفيد ب

القاعـدة وغـيره    تنظـيم   شكلها لهـا    ي ـ مخاوف السيدة بوتو من التهديـدات الـتي          نشأتو  - ٢١٨
 علمهـا بالـصلات الـتي تـربط هـذه الجماعـات بأشـخاص               بسببمن الجماعات المتشددة جزئيا     

وكانـت تخـشى أن تفعـل الـسلطات          .ا مع دوائر المخـابرات المـشتركة أو محـسوبين عليهـا           عملو
ــستخدم الإ    ــصلات، وأن ت ــذه ال ــل ه ــى دور      مث ــة عل ــع التغطي ــذائها، م ــرفين لإي ســلاميين المتط

وكــان هــذا هــو الأســاس الــذي قامــت عليــه ادعاءاتهــا ضــد الجنــرال  .الــسلطات في أي هجــوم
 / تـشرين الأول ١٦از شـاه، في رسـالتها المؤرخـة    يج ـ إ)قاعـد مت(ول والعميـد   غ ـ حميـد    )متقاعد(

ول مديرا عاما للاسـتخبارات العـسكرية في فتـرة          غوكان  . أكتوبر الموجهة إلى الجنرال مشرف    
حكم ضياء الحق ثم مديرا عاما لدوائر المخابرات المـشتركة عنـدما كانـت الـسيدة بوتـو رئيـسة        

فقد كانت الـسيدة بوتـو تعتقـد أنـه ظـل             قاعد،ورغم أنه ت   .١٩٩٠-١٩٨٨للوزراء في الفترة    
وكـان العميـد     .ة بأعـضاء حركـة الجهـاد المتـشددين        ـــدة الـسابق  ــ ــه الوطي ــ ــا علـى علاقات   ــمحافظ

والــضابط الــسابق في دوائــر     ٢٠٠٧از شــاه، مــدير عــام مكتــب الاســتخبارات في عــام       يج ــإ
دما حوصـر عمـر سـعيد شـيخ،     وعن ـ .المخابرات المشتركة مـن الـدائرة المقربـة للجنـرال مـشرف     

 طلـب أن يـسلم نفـسه للعميـد          ،٢٠٠٢المتهم الرئيـسي في قـضية اغتيـال دانييـل بـيرل، في عـام                
ويعتقد البعض أن ذلك يرجع إلى مـا تـواتر عـن وجـود صـلات اسـتخباراتية بـين العميـد                       .شاه

 الاستـسلام   شاه والسيد شيخ؛ بيد أن العميد شاه نفى ذلك نفيا قاطعا وأبلغ اللجنـة أن عمليـة                
  .تم تسهيلها من خلال صلات عائلية في مسقط رأس كل منهما

ومن بين النشطاء الآخرين الذين أثـاروا مخـاوف خاصـة لـدى الـسيدة بوتـو وغيرهـا،                     - ٢١٩
الـذي اتهمتـه بالـضلوع       قاري سيف االله أخطر، أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي المتطرفة         
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وتـشير التقـارير إلى أن    .، إبـان حكومتـها الثانيـة   ١٩٩٥ام في محاولة انقلاب فاشلة ضدها في ع
السيد أخطر الذي كان يعيش في باكستان عندما عـادت الـسيدة بوتـو مـن المنفـى كـان حلقـة                      
من الحلقات الرئيسية التي تربط دوائـر المخـابرات المـشتركة بنظـام حكـم طالبـان في أفغانـستان                

 .الـذي كـان يعـيش في أفغانـستان في تلـك الفتـرة      ويعتقد أنه أقام علاقات مـع الـسيد بـن لادن       
وكانــت الــسيدة بوتــو تعتقــد أن الــسيد أخطــر لــه صــلة بهجــوم كراتــشي الــذي اســتهدفها في    

وكــان نائــب الــسيد أخطــر في مرحلــة مــن المراحــل هــو إليــاس  . ٢٠٠٧أكتــوبر /تــشرين الأول
 وكــشمير، كــشميري، الــذي كانــت لــه صــلات بــالجيش الباكــستاني خــلال حملــتي أفغانــستان 

  .وكان من المساعدين البارزين لأيمن الظواهري نائب السيد بن لادن

ومثل هذه الصلات والعلاقات بـين عناصـر في وكـالات الاسـتخبارات والمتـشددين،                 - ٢٢٠
غيرهـا ممـن يعتقـدون أن الـسلطات يمكنـها أن             هى أشد ما أثار مخـاوف الـسيدة بوتـو وكـثيرين           

ذه العلاقات، يـصبح اكتـشاف      ـري له ــرا للطابع الس  ـــونظ .اـــلإيذائهات  ـــذه العلاق ـــط ه ـــتنش
 . شديد الصعوبةي هجوم على السيدة بوتو أمراًأأو إثبات دورها في 

لت الــسيدة بوتــو أيــضا تهديــدا محــتملا للجنــرال مــشرف، لتحــديها المتزايــد وقــد شــكّ  - ٢٢١
عودتهـا إلى باكـستان     مـن خـلال     ولا  إحكـام قبـضته علـى الـسلطة، أ        مواصلة  لخططه الرامية إلى    

مـن خـلال    وبدء حملاتها، ثم التركيز على احتمالات حـدوث تلاعـب في الانتخابـات، وأخـيرا                
شن حملات مباشـرة ضـد الدكتاتوريـة العـسكرية خـلال الأسـابيع الـتي فرضـت فيهـا الأحكـام                 

ا وجهـت لـه      استشاط غضبا من السيدة بوتـو عنـدم         الجنرال مشرف  ويعتقد البعض أن   .العرفية
وللأسـباب نفـسها، شـعر    . ولنظـام حكمـه انتقـادات شـديدة، بعـد دخولهـا في مفاوضـات معـه        

حلفاء الجنرال مشرف، في الرابطة الإسلامية الباكستانية بتهديد السيدة بوتو لهـم أيـضا، لأنهـم                
سيكونون أكبر الخاسرين في حالة فـوز حـزب الـشعب الباكـستاني في الانتخابـات، وتنحيتـهم                  

 .وقع الأغلبية في البرلمانعن م

 بـأن   تـصور تكون لـديها    يوعلى مدار حملة السيدة بوتو في باكستان قبل اغتيالها، بدأ             - ٢٢٢
توفر لها الأمـن   حيث كانت ترى أن حكومته لا .الجنرال مشرف يشكل أكبر تهديد لسلامتها

وقـد  . ء سـابقة وضـعها كرئيـسة وزرا  ولتهديـدات الـتي تواجههـا     ل نظـرا الذي تحتاجه وتستحقه    
مستـشارها المقـيم في الولايـات    إلى لكتروني وجهتها لإأكدت مخاوفها الأمنية في رسالة بالبريد ا   

 .“لقد جعلني مشرف وأتباعه أشعر بعدم الأمان ”:ل، حيث قالتغالمتحدة، السيد مارك سي

 بوتــو، وتعتقــد اللجنــة أن التحقيقــات الجنائيــة في الهجــومين اللــذين اســتهدفا الــسيدة    - ٢٢٣
ــذين       أولاً ــا في روالبنــدي حيــث قتلــت، يجــب أن تركــز علــى الأشــخاص ال في كراتــشي وثاني
يكونــوا ضــالعين، لــيس فقــط علــى المــستوى التنفيــذي المباشــر، وإنمــا أيــضا علــى مــستوى     قــد
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 تتبــع جميــع ،وينبغــي علــى الــسلطات المختــصة، في هــذا الــصدد .الــتفكير والتخطــيط والتمويــل
يع المعطيات المنطقية في هذا الـشأن، بمـا في ذلـك إمكانيـة ضـلوع أفـراد                  الخيوط والبحث في جم   

  . الحاكمةمن داخل المؤسسة
  

  الأخرى المسؤولية افتراضات    
 ويـشمل  .المحـتملين  بالمذنبين يتعلق فيما افتراضات انتشار إلى بوتو السيدة اغتيال أدى - ٢٢٤
 هـذه  وأغلبيـة  .أمنـها  وحراس عاونيهام من والمقربين بوتو أسرة وأفراد أخرى حكومات هؤلاء

 الأشــخاص تــسمية مجــرد إلى بعــضها ويــسعى كــدليل، أســاس أي علــى تعتمــد لا الافتراضــات
 النـاس  أقـرب  فـيهم  بمـن  بوتـو،  الـسيدة  مـوت  مـن  بـآخر  أو بـشكل  اسـتفادوا  أنهـم  يعتقد الذين
 للـسلطات  لمـشين ا التقاعس إلى مجمله في بإصرار الافتراضات هذه استمرار يعزى ويكاد .إليها

 تنـاول  إلى التحقيـق  لجنـة  وتحتـاج  .ونزاهـة  صرامة من يلزم بما تحقيق إجراء عن وقتئذ الحكومية
 الـصحيحة  الاسـتجابة  أن إلى الإشارة وتجدر .حدة على المتعددة النظريات هذه من نظرية كل
 قيتحقــ لم مــا وهــو - الحقيقــة عــن مجــد بحــثب القيــام أي - شــامل جنــائي تحقيــق إجــراء هــي
   .الآن حتى

  
  المسؤوليات  - باء  

  الباكستانية السلطات وفرته الذي الأمن    
 كرئيـسية  فمركزهـا  .بوتـو  الـسيدة  حمايـة  عـن  بمسؤوليتها الباكستانية الحكومة تف لم - ٢٢٥
 كـان  مـسألتان  بحياتهـا  حدقـة مُ مقنعـة  تهديـدات  ووجـود  قياديـة  سياسـية  ومرشحة سابقة وزراء
  .فعالة أمنية بةاستجا على تحفزا أن يتعين
 الطــابع وتــسبب .بوتــو الــسيدة لحمايــة عامــة اتحاديــة أمنيــة خطــة أي هنــاك تكــن ولم - ٢٢٦

 لكـن  المـستوى،  رفيـع  موحد أمني برنامج وضع صعوبة في الباكستانية الشرطة لتنظيم الاتحادي
  .المسؤولية من الاتحادية الحكومة ذمة يبرئ لا هذا

 بوتـو  بالـسيدة  خاصـة  أمنيـة  تعليمـات  الداخليـة  وزارة مـن  الإقليميـة  الـشرطة  تتلق ولم - ٢٢٧
 لــذلك، ونتيجــة .الــسابقين الــوزراء رؤســاء مــن غيرهــا لحمايــة أصــدرت الــتي التعليمــات مثــل

 الإقليميـة  الـشرطة  قـوام  حـسب  لأخـرى  ةانتخابي ـ ندوة من لها المخصصة الأمنية التدابير تباينت
ــة ــةف كانــت ذلــك، إلى بالإضــافة .وحماســها والمحلي ــة الخطــط عالي  الــشرطة وضــعتها الــتي الأمني
 تكـن  ولم .الباكـستاني  الـشعب  حـزب  يـوفره  الـذي  التكميلـي  الأمـن  على بعيد حد إلى تتوقف
 مناســــبات بــــين الفتــــرة خــــلال بوتــــو للــــسيدة الحمايــــة لتــــوفير عامــــة أمنيــــة خطــــة هنــــاك
   .الانتخابية الحملة
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 المعـدات  تكـن  ولم ،كافيـاً  بوتو سيدةلل أمنية معدات من السلطات وفرته ما يكن ولم - ٢٢٨
  .الأحيان من كثير في تعمل المقدمة
 علـى  وحثتـها  بوتـو  بالـسيدة  حدقةمُ تهديدات عن الباكستانية السلطات كشفت وقد - ٢٢٩
 لتلــك للتــصدي جهــودا الــسلطات بــذل علــى أدلــة هنــاك توليــس .باكــستان إلى العــودة عــدم

 والمؤسـسات  الأفـراد  وخطـورة  الحكومة حددتها التي التهديدات جدية إلى وبالنظر .التهديدات
 الـسيدة  يتهـدد  الـذي  للخطـر  الاتحاديـة  الاستجابة كانت فقد التهديدات، تلك يشكلون الذين
 أمنــها، عــن فعليــة مــسؤولية بــأي الاتحاديــة الــسلطات تــضطلع ولم .كــبير حــد إلى ناقــصة بوتــو

 علـى  والموافقـة  الإقليميـة،  والـسلطات  وبوت السيدة إلى الأمنية التهديدات إحالة على واقتصرت
   .الباكستاني الشعب وحزب السلطات بين بالاتصال امتياز الرائد كليفت

 .كافيـا  يكـن  لم بوتـو  والسيدة السلطات بين بالاتصال امتياز الرائد تكليف أن وثبت - ٢٣٠
 معظـم  معهـا  يـسافر  نكا أنه وبما .المحلية أو الاتحادية السلطات من الدعم امتياز الرائد يتلق فلم

 الترتيبـات  لتخطـيط  المحليـة  أو الاتحاديـة  الـسلطات  مـع  بفعالية العمل من يتمكن لم فإنه الوقت،
 بالــدعم الانطبــاع يعطــي امتيــاز الرائــد وتعــيين .منــها كافيــة معلومــات تلقــي أو مــسبقا الأمنيــة

   .جدوى دون كان لكنه الاتحادي،
ــاغ، لياقــت وفي - ٢٣١ ــه الــذي الأمــن كــان ،٢٠٠٧ ديــسمبر/لالأو كــانون ٢٧ في ب  وفرت
 اغتيالهـا  منـع  الممكـن  مـن  وكـان  .اوسـلبي  كـاف  وغـير  فعـال  غـير  بوتـو  للسيدة البنجاب شرطة
 .نفـذت  أنهـا  علـى  دليـل  هنـاك  لـيس  بـل  كافية، غير الأمنية الخطة وكانت .الكافي الأمن بتوفير
 عـدد  أن تعتقـد  لا اللجنـة  أن إلا الـشرطة،  أفـراد  مـن  فـردا  ١ ٣٧١ نـشر  إلى الخطـة  دعت وقد
 جديـة  إلى افتقـارا  الـشرطة  أداء وأظهـر  .الـرقم  هـذا  مـن  اقتـرب  بالفعل المنشورين الشرطة أفراد

   .الجنود بين الالتزام كفاية وعدم القمة، مستوى على القيادة في ونقصا الهدف،
 تمعـة المج الحـشود  علـى  بالـسيطرة  الـشرطة  تقـم  لم ،للنـدوة  بوتو السيدة مغادرة ولدى - ٢٣٢
 بمركبتـها  الإحاطـة  من الحشد تمكن لذلك ونتيجة .المتتره داخل من والقادمة باغ لياقت خارج
 مـن  جـدا  قليـل  عـدد  وجـود  والـصور  الفيـديو  تتـسجيلا  وتـبين  .المركبـة  سـرعة  إبطاء وبالتالي
 الـتي  الحـشود  إلى الحـادث  مكـان  بوتـو  الـسيدة  مغـادرة  تـأخر  ويعـزى  .الأثنـاء  تلـك  في الشرطة
 تـوفر  أن المفترض من كان التي )Elite( إليت شرطة وحدة تكن ولم .مركبتها طريق تاعترض
 الـشرطة  علـى  وكانـت  .بـذلك  للقيـام  مباشـر  بـشكل  حاضـرة  بوتو السيدة مركبة تُطوِّق حماية

 طريــق اســتخدام الممكــن مــن يكــون وأن وبــسلاسة، بــسرعة المغــادرة تــتم أن كفالــة مــسؤولية
 الـشرطة  بـسيارات  مـسدودا  الوحيـد  البديل الطريق وكون .رئيسيال الطريق سد حالة في بديل
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 بـسرعة  التجمـع  مغـادرة  لإتاحـة  لياقت طريق بفتح قيامها عدم وشكل .تغتفر لا مسألة الواقفة
   .خطيرا تقصيرا
ــة في للطــوارئ خطــة توضــع ولم - ٢٣٣ ــوع وبمجــرد .هجــوم شــن حال  نتجــت الهجــوم وق

 ومـن  .المستـشفيات  أحد إلى بسرعة لإيصالها شرطةال بحراسة مركبتها تصطحب ولم .الفوضى
 الـسيدة  سـيارة  وصـول  حين إلى موري طريق على لوحدها محصورة ظلت مركبتها أن الغريب
 الــسيدة مركبــة في الموجــودين الأشــخاص وباســتثناء .المستــشفى إلى نقلتــها الــتي رحمــان شــيري
 الـتي  المـصفحة  الـدعم  بـة مرك مـن  دعـم  أو لـشرطة ا من حراسة دون لوحدها كانت فقد بوتو،
   .موكبها من جزءا تشكل أن المفترض من كان
 روالبنـدي  مقاطعـة  شـرطة  اتخذتها التي الأمنية الترتيبات كفاية عدم أكبر بشكل ويبرز - ٢٣٤
 ١٨ في هنـاك  إلى بوتـو  الـسيدة  لوصـول  كراتـشي  شـرطة  اتخـذتها  الـتي  بالترتيبـات  تقـارن  عندما
 كانـت  باكستان إلى بوتو السيدة عودة حدث أن الواضح ومن .٢٠٠٧ أكتوبر/الأول تشرين

 أن يمكـن  لا الاخـتلاف  هـذا  أن إلا .روالبنـدي  في تم الـذي  العام بالتجمع مقارنة أكبر أهمية له
 أجــرت روالبنــدي، مقاطعــة شــرطة وبخــلاف .الأمنيــة الترتيبــات في الجوهريــة التباينــات يفــسر
ــ حــزب مــع الاجتماعــات مــن سلــسلة كراتــشي شــرطة  الترتيبــات لوضــع الباكــستاني شعبال
 ركـزت  اتـساقا،  أكثـر  مكتوبـة  أمنيـة  خطـة  أيـضا  كراتـشي  شرطة لدى وكان .بالتعاون الأمنية
 وتمثلـت  .الخطـة  في وأدمجتهم الباكستاني الشعب لحزب التابعة الأمنية العناصر مع التنسيق على
 الـتي  الملموسـة  الجهـود  في الأمنيـة  ترتيباتهـا  كراتـشي  شـرطة  بهـا  وضعت التي الهدف جدية أيضا
 علـى  كامـل  عملـي  تـدريب  إجـراء  الجهـود  هـذه  وشملـت  .الأمنية خطتها فعالية لاختبار اتخذتها
   .الشرطة أفراد من الآلاف بمشاركة ،٢٠٠٧ أكتوبر/الأول تشرين ١٧ في الأمنية الخطة

  
  الباكستاني الشعب حزب وفره الذي الأمن    

ــشعب حــزب أُجــبر - ٢٣٥ ــة بحكــم الباكــستاني، ال ــدات طبيع ــة التهدي ــسيدة المحدق ــو بال  بوت
  .تكميلية أمنية ترتيبات وضع على الحماية، من يكفي ما لها توفر لن السلطات أن وإدراك
 بوتـو،  الـسيدة  أمـن  عـن  المـسؤولية  يتحمـل  يكن لم الباكستاني الشعب حزب أن ومع - ٢٣٦
 مـن  مـسؤول  وكـل  .المهني الحس لىإ والافتقار التنظيم بانعدام يتسم كان أمن من وفره ما فإن
 وصـف  المـسألة  هذه بشأن اللجنة إليهم تحدثت الذين الباكستاني الشعب حزب مسؤولي كبار

 رحمـان  الـسيد  أن ورغـم  .مغـاير  بشكل الباكستاني الشعب حزب اتخذها التي الأمنية الترتيبات
 إلى كتبــها  الــتي الرســائل  فــإن الجــسدي،  بــالأمن معنيــا  مستــشارا يكــن  لم أنــه زعــم  مالــك

 كــان أنـه  يـبين  ديــهؤي كـان  الـذي  والاسـتخبارات  الأمــن بوكـالات  الاتـصال  ودور الـسلطات، 
 الحـادث  مكـان  مغادرتـه  أدت وقـد  .بوتـو  السيدة لأمن العامة الإدارة في بعيد حد إلى مشتركا
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 الـسريعة  المغـادرة  وشـكلت  .لأضـرار  تعرضـت  التي مركبتها عزل إلى الهجوم بعد روالبندي في
 الـشعب  حـزب  مـسؤولي  كبـار  مـن  وغيره مالك السيد تُقل كانت التي الوحيدة، الدعم بةلمرك

 كـان  الهجـوم،  مكـان  مـن  آمنـة  مـسافة  إلى بعيـدا  التحـرك  وبعـد  .خطـيرة  أمنية زلة الباكستاني،
 علـى  قـادرة  بوتـو  الـسيدة  مركبـة  كانـت  إذا ممـا  للتأكـد  ينتظروا أن المركبة مستقلي على يتعين

 ستـشكل  مركبتـهم  وكانـت  .للـدعم  مركبـة  إلى حاجـة  هنـاك  كانـت  إذا ومـا  نأمـا  في المغادرة
ــة بوصــفها الموكــب، مــن ضــروريا جــزءا ــة تــضررت ســواء الــدعم، مركب ــو الــسيدة مركب  بوت
   .تتضرر لم أو

 .تحديـدا  السبب لهذا الفريق في عين أنه مع الهجوم، بعد القيادة امتياز الرائد يتول ولم - ٢٣٧
 في الموجـودين  الآخـرين  الأشـخاص  علـى  الهجـوم  عـن  الناتجـة  الـصدمة  بتتغل ـ أن المفهـوم  ومن

 أن المركبـة،  في الموجـود  القيادي الأمنية الشؤون فني بصفته منه، المتوقع من كان لكن المركبة،
   .العصيبة اللحظة تلك في بالقيادة يضطلع

  
  ةالجنائي اتالتحقيق    

 .روالبنـدي  هجـوم  في ولا كراتـشي  ومهج ـ في لا نـشيط  أو فعال جنائي تحقيق يجر لم - ٢٣٨
 للمــسؤوليات ومخــالف الفعالــة الــشرطة لأعمــال الأساســية المبــادئ حيــث مــن مــبرر غــير وهــذا

   .المعنية للسلطات القانونية
 في الجريمـة  مكـان  لعـزل  محاولـة  بأي قامت روالبندي شرطة أن على دليل هناك وليس - ٢٣٩
 اسـتخدام  وقـرار  .فـردا  ١ ٣٧١ قوامهـا  لشرطة عومالمز النشر رغم بوتو السيدة اغتيال أعقاب
 - الهجـوم  وقـوع  مـن  دقيقـة  وأربعـين  سـاعة  بعـد  الجريمـة  مكـان  لغـسل  الحريـق  لإطفاء خرطوم
 .الأدلـة  تـدمير  إلى بالفعـل  وأدى مقبـول  غير قرار - التمرد منع وبهدف المدنية القلاقل بدعوى
 الـريبي  النـووي  الحمـض  أدلـة  من كمية جمع صعوبة زيادة في كبير حد إلى التدمير هذا وتسبب
ــة مــن أكــبر الأكــسجين المــتروع ــدنيا الكمي  ذلــك يجعــل لم إن بالفعــل جمعــت الــتي اللازمــة ال

ــة الجــسمية الخــسارة هــذه وألحقــت .مــستحيلا  .تداركــه يمكــن لا ضــررا الجريمــة بمكــان للأدل
 مـن  هجمـات  تسفر ما عادة الشرطة، جمعتها التي الأدلة من والعشرين الثلاثة الأجزاء وبخلاف

   .الأدلة أجزاء من الآلاف جمع عن القبيل هذا
 شـرطة  رئـيس  جانـب  مـن  اتخـذ  الحـادث  مكـان  غسل قرار بأن مقتنعة ليست واللجنة - ٢٤٠
ــة ــز ســعود المدين ــة كــبيرا الهجــوم كــان فقــد .لوحــده عزي ــة مهمــا الهجــوم وهــدف للغاي  للغاي

 مـصادر  مـن  اللجنـة  بلغتوأُ .بمفرده القرار هذا اتخاذ من يمكنه لا حد إلى الباكستاني للمجتمع
 في كـان  عنـدما  النقـال  هاتفه على باستمرار يتحدث كان عزيز سعود المدينة شرطة رئيس بأن

 .الوقـت  ذلـك  في كلمـه  الـذي  الـشخص  هويـة  يكفـي  بمـا  يـبين  لم أنـه  اللجنة وترى .المستشفى



S/2010/191  
 

10-31849 75 
 

 .القـضية  في تخباراتالاس ـ وكـالات  تـدخل  عـن  بهـا  موثـوق  معلومـات  أخرى مصادر وقدمت
 فقـد  ذلـك،  سبب وعن القرار، هذا اتخاذ عن مسؤولا كان الذي الشخص عن النظر وبصرف
 في سـليم  تحقيـق  إجـراء  وأعـاق  الـشرطة  معـايير  أبـسط  يخـالف  نحـو  علـى  الـشخص  هذا تصرف
   .الاغتيال
 مهمـة،  معلومـات  جمـع  دون الأخرى الهامة الأدلة أصناف مع التعامل طريقة توحال - ٢٤١

 لأغـراض  الأخرى والمركبات بوتو السيدة تُقل كانت التي المركبة على الحفاظ عدم وبالأخص
   .لها تقني فحص إجراء
 أثــر فقــد .بــالتحقيق جــسيم ضــرر إلحــاق في للجثــة تــشريح أي إجــراء عــدم وتــسبب - ٢٤٢
 الحكومـة  مصداقية على الجثة تشريح طريق عن للموت واضح سبب تحديد عدم خطير بشكل

 ويظهــر .بوتــو الــسيدة وفــاه ســبب بــشأن النطــاق واســعة تكهنــات وأثــار الجمهــور وســاطأ في
 عرقلـة  علـى  قـادرا  كـان  أنـه  فيهـا  يبـدو  حالـة  في أخـرى  مـرة  عزيـز  سـعود  المدينـة  شرطة رئيس
 مـستواه  مـن  شـرطة  مـسؤول  أن المـرجح  مـن  لـيس  أخرى، ومرة .الجريمة في فعال تحقيق إجراء
ــن ــذ أن يمكـ ــده يتخـ ــذه لوحـ ــر هـ ــيرة اراتالقـ ــدمرة الخطـ ــر في والمـ ــاف آخـ ــك وأن المطـ  يمتلـ
 لإجـراء  طلبـات  أي يـرفض  لم أنـه  علـى  عزيـز  سـعود  المدينـة  شـرطة  رئيس ويصر .السلطة هذه

   .للجثة تشريح
ــد - ٢٤٣ ــر وقــ ــؤتمر أضــ ــصحفي المــ ــذي الــ ــه الــ ــة عقدتــ ــانون ٢٨ في الحكومــ  /الأول كــ

ــسمبر ــوم في أي - ٢٠٠٧ دي ــالي الي ــال الت ــوم وفي للاغتي ــذي الي ــكل ال ــه شُ ــق في ــق فري  التحقي
 باكـستان  لأن خـاص  بشكل عويصة المشكلة وهذه .الجمهور ثقة وقوض بالتحقيق - المشترك
 كـبيرة  سـلطة  العـسكرية  المؤسـسة  فيـه  تملـك  مجتمـع  في عـسكرية  حكومة لقيادة خاضعة كانت
   .رفمش الجنرال اتخذه الصحفي المؤتمر عقد قرار أن إلى اللجنة وتخلص .النطاق وواسعة
 القليلـة  الأيـام  في عـدا  ما بالجمود، المشترك التحقيق فريق أجراه الذي التحقيق واتسم - ٢٤٤
   .الهجوم أعقبت التي الأولى
 علـى  سـيما  ولا المـشترك،  التحقيـق  فريـق  أعـضاء  اتخذها التي المبكرة الإجراءات وبعد - ٢٤٥
 المعلومـات  علـى  تقريبـاً  ريحـص  بـشكل  الفريـق  اعتمـد  ،ةالاتحادي ـ التحقيقات وكالة أعضاء يد

 إجــراءات بأبــسط يقــم ولم .الــشرطة أعمــال متابعــة دون الاســتخبارات وكــالات مــن الــواردة
 وحـتى  .بوتـو  الـسيدة  مركبـة  داخـل  كـانوا  الـذين  الأشخاص مع مقابلات إجراء مثل الشرطة،

ــو  مــع التعــاون في الباكــستاني الــشعب حــزب داخــل وغيرهــم الأشــخاص هــؤلاء يرغــب لم ل
 لىإ بــالنظرو ،رسميــا المــشاركة طلــب وســائل الباكــستانية الــشرطة لــدى كــان فقــد طات،الــسل

  .ذلك يفعل لم هأن ستغرابللا المثير من ،الجريمة خطورة
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 في يحققـون  الـذين  كراتـشي  شـرطة  مـسؤولي  بـين  اتصالات أي أساسا هناك تكن ولم - ٢٤٦
 في يحقـق  الـذي  المـشترك  قيـق التح فريق في العاملين روالبندي شرطة ومسؤولي كراتشي هجوم
 في تـام  نحـو  علـى  والتعاون الاتصال ضرورة رغم متصلين غير الشرطة تحقيقا ومازال .الاغتيال
  .المترابطتين المعقدتين القضيتين هاتين
 مــن التحقيــق عــن المــسؤولة الــسلطات مكــن وجودهــا أن مــن القلــق اللجنــة ويــساور - ٢٤٧

ــيض ــيرة تخفـ ــشطتها وتـ ــثلا، .أنـ ــرعت فمـ ــة،الح شـ ــتي كومـ ــت الـ ــا تولـ ــذ مهامهـ ــسان منـ  /نيـ
 الجهـود  تـشكل  ولا .فقط ٢٠٠٩ أكتوبر/الأول تشرين في التحقيق مواصلة في ،٢٠٠٨ أبريل
 رسمــي جنـائي  لتحقيـق  بـديلا  بوتــو الـسيدة  اغتيـال  وظـروف  وقــائع لتحديـد  اللجنـة  تبـذلها  الـتي 
 بوتـو  الـسيدة  مقتـل  لىع مضى وقد .الوقت نفس في الأنشطة بهذه القيام يتعين كان بل .فعال
 الباكـستاني،  الـشعب  حـزب  حزبهـا،  يترأسـها  حكومـة  الأمـور  زمـام  وتولـت  .عـامين  مـن  أكثر

ــوال ــلة في وشــــرعت الوقــــت، ذلــــك معظــــم طــ  /الأول تــــشرين في فقــــط التحقيــــق مواصــ
  .اللجنة استغراب يثير أمر وهذا .المتوقف الرسمي التحقيق إحياء في أي ،٢٠٠٩ أكتوبر

  
  )١٠(ستخباراتالا وكالات دور    

 تكلمــت والــذين والمــصداقية، بالدرايــة يتــسمون الــذين الأشــخاص، مــن عــدد أشــار  - ٢٤٨
 وكـالات  دور بـه  يتـسم  الـذي  والـسرية  والسيطرة المنتشر التغلغل طابع إلى التحقيق لجنة معهم

 كـثيرة  تأكيـدات  اللجنـة  تلقـت  التحقيـق،  هـذا  سياق وفي .الباكستاني المجتمع في الاستخبارات
ــىع ــذا ل ــر، ه ــيس الأم ــسائل في ل ــاذ م ــانون إنف ــل فحــسب، الق ــاة جوانــب مختلــف فيو ب  الحي

  .كذلك ٢٠٠٧ عام خلال البلد في السياسية
 الاسـتخبارات  وكـالات  جانـب  من المكثفة المشاركة إلى خاص بوجه الإشارة وتجدر  - ٢٤٩
 تـضطلع  أن هـاب، الإر قـضايا  في خاصة غالبا، الضروري من أن ورغم .الجنائية التحقيقات في

 التحقيـق  في أنـه  إلا الـشرطية،  التحقيـق  لسلطات كبيرة مساعدة بتقديم الاستخبارات وكالات
 أدى ممـا  المـساعدة،  تقـديم  دور الاستخبارات وكالات دور تجاوز بوتو، السيدة باغتيال المتعلق
  .لها خاضعة القانون إنفاذ مؤسسات تصبح أن إلى

__________ 
لـة الاسـتخبارات المدنيـة      هـو وكا  مكتب الاسـتخبارات،     .لدى باكستان ثلاث وكالات استخبارات رئيسية       )١٠(  

الــوزراء بــدلا مــن وزيــر الداخليــة     لــرئيس الرئيــسية، ويركــز علــى الاســتخبارات الداخليــة، إلا أنــه يتبــع       
ــه، ــستوى      ويرأســ   -وجهــــاز الاســــتخبارات العــــسكرية   . بوجــــه عــــام، مــــسؤول عــــسكري رفيــــع المــ

Intelligence Military   رئيس أركـان الجـيش  ل ـبـع  من الجيش متخصص في مجال الاسـتخبارات ويت      فرع  ، وهو .
 التي تعتمد على القدرة الاستخباراتية للفـروع العـسكرية الثلاثـة،    بين الوكالات،ودوائر المخابرات المشتركة    

إضـافة إلى قـدرتها الأكثـر اسـتقلالية، وهـي تعـد الوكالـة الأبـرز بـين الوكـالات الـثلاث، وهـي تابعـة لــرئيس              
  . تابعة لرئيس أركان الجيش،لفعليةعموما، وبالممارسة ا الوزراء، إلا أنها،
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 في موازيـة  تحقيقـات  بـإجراء  المـشتركة،  المخـابرات  ائـر دو خاصـة  الوكـالات،  قامتو  - ٢٥٠
 مـسؤول  وقـام  .روالبنـدي  في جـرى  الـذي  والاغتيـال  كراتـشي  في وقـع  الـذي  الهجـوم  من كل
 المخـابرات  دوائـر  أن اللجنـة  بـإبلاغ  المسألة، هذه على مباشر إطلاع لديه المخابرات، في سابق

 قـدموا  رجـال  أربعـة  اعتقـال  في نجحـت و كراتـشي  هجوم في بها خاصا تحقيقا أجرت المشتركة
 المــدنيين المـسؤولين  أو الـشرطة  مــسؤولي مـن  أي ذكـر  أن يــسبق ولم .للـهجوم  لوجـستياً  دعمـاً 

ــذين الآخــرين، ــة أجــرت ال  بهــذه لهــم علــم أي بكراتــشي، يتعلــق فيمــا معهــم مقــابلات اللجن
 غطـوا  الـذين  تركةالمـش  المخـابرات  دوائـر  عناصـر  بـأن  اللجنـة  نفـسه  المصدر وأبلغ .الاعتقالات
 وأول سـيارتها  نأم ـّ مـن  أول كـانوا  ديـسمبر /الأول كـانون  ٢٧ في باغ لياقت في بوتو اجتماع

 وقـام  .بهـا  قـاموا  أخـرى  إجـراءات  بـين  مـن  هنـاك،  وقـع  الـذي  الهجوم بعد لها صورا التقط من
 المخـابرات  دوائـر  أن اللجنـة  بـإبلاغ  مباشـرة  درايـة  وعلـى  للغايـة  بـارز  سـابق  حكومي مسؤول
 أن آخـرون  أكـد  وقـد  .بوتـو  السيدة اغتيال في التحقيق عن مسؤولة الواقع في كانت المشتركة
  .التحقيق في كبير بدور يضطلع يزال ولا كان المخابرات مكتب
 الـسيدة  اغتيـال  في التحقيـق  تـولى  الـذي  المـشترك،  التحقيـق  فريـق  أعـضاء  اعترف وقد - ٢٥١
 تحديـد  إلى أدت الـتي  تلـك  ذلـك  في بمـا  أهميـة،  الأكثـر  معلومـاتهم  جميع بأن تقريبا جميعهم بوتو
 وكـالات  مـن  جـاءت  قـد  علـيهم،  القـبض  وإلقـاء  بالـسجن  حاليـا  الموجـودين  بهـم  المـشتبه  هوية

 فريـق  أن ىعل ـ تـدل  الـتي  اتؤشـر الم لقلـة  نظـرا  ذلـك  صـحة  مـن  مقتنعة واللجنة .الاستخبارات
 مـن  به خاصة أدلة وضع أو مسارات تتبع أو أخرى، فرضيات أية في نظر قد المشترك التحقيق
  .الوكالات تلك حددته الذي الإطار خارج
 توجيـه  مـن  قلقهـم  عـن  للجنـة  القـانون  إنفـاذ  جهـات  مسؤولي كبار من عدد وأعرب  - ٢٥٢
 حـين  في الاسـتخبارات،  وكـالات  إلى الإرهاب، قضايا في خاصة التحقيقية، القدرة بناء موارد
 الجنــرال اغتيــال محــاولات أعقــاب وفي بالفعــل،ف .نقصالــ مــن الــشرطة وقــدرات مــوارد تعــاني

 الفعاليـة  من بمزيد المشاركة من لتمكينها المشتركة المخابرات دوائر قدرة تعزيز جرى مشرف،
ــشويه إحــداث إلى التوجــه هــذا أدى وقــد .التحقيقــات هــذه في  هــذه وظــائف في واخــتلال ت

  .القانون سيادة ديمقراطية لكفالة مستقبليا تحديا يمثل وبات المؤسسات
 الاسـتخبارات  وكـالات  بـين  اسـتمرارها،  المحتمل من والتي التاريخية، للعلاقات ونظرا  - ٢٥٣
 حـول  الـشبهات  تُثـار  قـد  المتطـرف،  العنـف  تمـارس  الـتي  المتـشددة  الإسـلامية  الجماعات وبعض

  .الجماعات هذه ارتكبتها ربما جرائم في تحقيقاتها بشأن الوكالات
 في مــشروعة أداة الهاتفيــة المكالمــات علــى التنــصت يكــون أن يمكــن الحــال، وبطبيعــة  - ٢٥٤
 جهودهـا  أثنـاء  اللجنـة،  فـإن  ذلـك،  ومـع  .القانون إنفاذ وجهات الاستخبارات وكالات أيدي
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 لإثبـات  المـستخدمة  الهاتفيـة  المكالمات على التنصت عمليات موثوقيةو مصدر تحديد إلى الرامية
 يتعلـق  فيمـا  مـصداقية  ذات معلومـات  تلقـت  قد بوتو، السيدة يالاغت في محسود االله بيت تورط
 فقـط  لـيس  منهجيـة  بـصورة  بالتنـصت  الاسـتخبارات  ومكتـب  المشتركة المخابرات دوائر بقيام
ــل الآخــرين، والمجــرمين بهــم المــشتبه رهــابيينالإ علــى ــى ب  حكــوميين ومــسؤولين سياســيين عل

 عليهـــا تـــشرف ولا مخولـــة غـــير الأنـــشطة وهـــذه .كـــذلك اجتمـــاعيين وناشـــطين وصـــحفيين
  .ةديمقراطيال اتتمعالمج في القبيل هذا من وكالاتال عمليات مع تتفق ولا القضائية السلطات

ــد  - ٢٥٥ ــشفت وقـ ــة اكتـ ــودا اللجنـ ــد وجـ ــدى بعيـ ــالات المـ ــتخبارات، لوكـ ــاوز الاسـ  يتجـ
 ٢٠٠٧ عـام  أحـداث  مـن  رئيـسية  جوانـب  عـدة  في وذلـك  الجنائيـة،  التحقيقـات  في مشاركتها
 بوتـو  الـسيدة  لعـودة  مهـدا  اللذين والسياق الظروف تشكيل في هام بجزء ساهمت التي الصاخبة

 قـدرة  في التـشكيك  إلى الانتـشار  الواسع الحضور هذا يدعو الأحيان، بعض وفي .باكستان إلى
  .ومستقلة تامة ممارسة ووظائفها ولاياتها ممارسة على الأخرى المؤسسات

 الاسـتخبارات،  وكـالات  فمـشاركة  .المجـالات  هـذه  أحد خابيةالانت العملية وشكلت  - ٢٥٦
 ســابقة، انتخابــات في الانتخابيــة النتــائج علــى التــأثير في المــشتركة، المخــابرات دوائــر وتحديــدا
 بوتــو للــسيدة وكــان .ســابق كــبير اســتخبارات مــسؤول للجنــة وأكــدها جيــدا توثيقــا موثقــة
ــا ــدف ،الخاصــة مخاوفه ــت، ق ــا طلب ــن ورد، كم ــ م ــن يحــد أن مــشرف رالالجن ــدخل م ــر ت  دوائ

 اليـوم  وفي .ونزيهـة  حرة انتخابات إجراء ضمان من كجزء الانتخابات في المشتركة المخابرات
 سـرا  مـساعديها  أحـد  أُرسـل  يوليـه، /تموز في ظبي بأبو مشرف الجنرالب بوتو السيدة ءللقا التالي
 انتخابيـة  قـوائم  لإنـشاء  ؤجرتاسـت  الـتي  الـشركة  أعمال مراجعة في عنها لينوب أباد إسلام إلى

 بتـسهيل  المـشتركة  المخـابرات  دوائـر  مـوظفي  مـن  وغـيره  شخـصيا  كيـاني  الجنرال وقام جديدة؛
 في أنـه  الـسابق  الكبير الاستخبارات مسؤول أوضح كما .الغرض هذا أجل من الميدانية زياراته
 المقـاييس،  بجميـع و .تزويـر  هنـاك  يكون لن بأنه المشتركة المخابرات دوائر تعهدت ٢٠٠٧ عام

 مهمـة  أن إلا الحـديث،  الباكـستاني  التـاريخ  في “نزاهـة  الأكثـر ” ٢٠٠٨ عـام  انتخابات كانت
  .الباكستانية الانتخابات مفوضية عاتق على ،دستوريا تقع، الانتخابية العملية حماية
 اداتهـا قي أكـبر  طريق عن المشتركة، المخابرات لدوائر والمباشرة العميقة المشاركة وتُعد - ٢٥٧
 جميـع  ودور مراحلـها،  بجميع بوتو والسيدة مشرف الجنرال بين السياسية المفاوضات في العليا،

 المحـاكم،  تـشكيل  في والتـأثير  القـضاء  رئـيس  لإقالـة  المبذولـة  الجهـود  في الاسـتخبارات  وكالات
  .الدوائر لتلك المركزية الوظيفة على إضافية أمثلة
، الاتالمج ـ شـتى  في الاستخبارات لوكالات الانتشار سعةالوا المشاركة هذه أدت وقد  - ٢٥٨
ــد، علـــى تخفـــى لا الـــتي ــيادة تقـــويض إلى أحـ ــانون، سـ ــدنيين بـــين العلاقـــات وتـــشويه القـ  المـ
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 الوقــت وفي .القــانون إنفــاذ ومؤســسات الــسياسية المؤســسات بعــض وإضــعاف ،والعــسكريين
 ثقافـة  وتغذيـة  المؤسـسات  تلـك  في الجمهـور  ثقـة  انعـدام  دائـرة  اتـساع  في أسـهمت  فقـد  نفسه،
  .المتنافسة المؤامرة نظريات وقودها معممة سياسية

  
 ةيالرئيس النتائج  - رابعا  

 :التالية النتائج إلىالتحقيق  لجنة خلصت - ٢٥٩

 الـوزراء  رئيـسة  بوتو، بينظير المحترمة عادت المنفى، في سنوات تسع قضاء بعد  ‘١’  
ــسابقة، ــستان إلى الـ ــشرين ١٨ في باكـ ــوبر/الأول تـ ــاء ،٢٠٠٧ أكتـ ــنة أثنـ  سـ
 الــتي العنــف أعمــال في حــاد ارتفــاع وشــابها اســتثنائي بــشكل العنــف ســادها
 إطـار  في عادت فقد .السواء حد على والدولة نوالإسلامي نوالمتطرف ارتكبها
 عمليـة  مـن  كجـزء  مـشرف،  برويز الجنرال مع وهش قاطع غير سياسي اتفاق
 ومـع  .المتحـدة  والولايـات  لمتحـدة ا المملكة حكومتي من وتيسير بتشجيع تمت
 فإنـه  لاحقـا،  الـسلطة  بتقاسـم  المتعلقـة  الترتيبـات  مسألة تضمنت المناقشات أن
التحقيـق   لجنـة  تحـصل  لم وفعـلا،  .النهائيـة  الشروط على إطلاقا الاتفاق يجرِ لم

 الجنــرال أو اغتيالهــا،إلى حــين  بوتــو، الــسيدة أن علــى قــاطع برهــان أي علــى
 علـى  الآخـر  أحـدهما  يـساعد  لأن بحاجـة  يزالان لا أنهما يعتقدان كانا مشرف
 .النهائية السياسية أهدافهما تحقيق

 نفـــذ عنـــدما ٢٠٠٧ ديـــسمبر/الأول كـــانون ٢٧ في بوتـــو الـــسيدة تلـــتقُ  ‘٢’  
 كانـت  الـتي  السيارة قرب تفجير عملية ونصف سنة ١٥ عمره يبلغ انتحاري

 الباكـستاني  الـشعب  زبح ـ نظمـه  الـذي  الحـدث  مغادرة أثناء متنها على بوتو
 بـدر  وقـد  .بمفـرده  تـصرف الفـتى قـد      هـذا  أن أحد يصدّق ولا .باغ لياقت في
 بــذلوها الــتي الجهــود في كــبير تقــصير الحكــوميين المــسؤولين مــن مجموعــة عــن
 عــن المــسؤولين جميــع مــعالحثيــث  لتحقيــقل وثانيــا بوتــو، الــسيدة مايــةلح أولا

ــها ــيس ذلــكو مقتل ــذ عــن فقــط ل ــضا وإنمــا الهجمــة، تنفي  تــصميمها عــن أي
 .وتمويلها لها والتخطيط

 الحكومــة علــى تقــع اغتيالهــا يــوم بوتــو لــسيدةل مــنالأ تــوفير سؤوليةمــ كانــت  ‘٣’  
 ولكـــن .روالبنـــديمقاطعـــة  وشـــرطة بنجـــابال إقلـــيم وحكومـــة الاتحاديـــة،

 الأمنيـة  للتهديدات للتصدي الضرورية التدابير الكيانات هذه من أي يتخذ لم
  .بوتو السيدةا تحدق بأنه يدركون كانوا التي والملحة والحديثة ةالاستثنائي
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 رغــم مــشرف، الجنــرال إشــراف تحــت تقــع الــتي الاتحاديــة الحكومــةاكتفــت   ‘٤’  
 تعقبـها  ورغـم  بوتـو،  الـسيدة  بـسلامة  المحدقـة  الخطـيرة  للتهديـدات  التام وعيها
 التهديـدات  بهـذه  الإقليميـة  الـسلطات و بوتـو  الـسيدة  بلاغإب ـ التهديدات، لهذه
 حجـــم مـــع يتناســـب بقـــدر الأمـــن تـــوفير كفالـــة أو تحييـــدها إلى تبـــادر ولم

 المتمثلـة  الأوليـة  مسؤوليتها تحمل عن الاتحادية الحكومة وعجزت .التهديدات
 .باكستان إلى عودتها بعد بوتو للسيدة فعالة حماية توفير في

 بوتـو،  بالـسيدة  صـة خا شـاملة  أمنيـة  خطـة  إلى تفتقر الاتحادية الحكومة كانت  ‘٥’  
ــة الـــسلطات علـــى عولـــت ذلـــك عـــن وبـــدلا ــها ،الإقليميـ ــا لم ولكنـ  تزودهـ

 لعـدم  التماسـه  يمكـن  عـذر  أي هنـاك  لـيس بصفة خاصة  و .اللازمة بالتعليمات
ــه ــة توجي ــسلطات الحكوم ــة ال ــوفر الإقليمي ــسيدة لت ــو لل نفــسه مــن   القــدر بوت
 أكتـوبر /الأول تـشرين  ٢٢ في بهـا  أمـرت  التي والخاصة المشددة الأمنية التدابير
 الرئيـسي  الـسياسي  الحـزب  إلى ينتـسبان  سـابقين  وزراء رئيسي لصالح ٢٠٠٧
 جـدا  الاسـتغراب  التمييزيـة  المعاملـة  هـذه  وتـثير  .مـشرف  الجنـرال  يـدعم  الذي
 اغتيالهـا  مـن  فقـط  أيـام  ثلاثـة  قبـل  حياتهـا  علـى  للقـضاء  الجديـة  للمحاولة نظرا

 الاسـتخبارات دوائـر    كانـت  والـتي  بهـا  محدقـة  كانـت  التي المحددة وللتهديدات
 .تتعقبها المشتركة

 ديـسمبر /الأول كـانون  ٢٧ في بوتـو  الـسيدة  اغتيـال  تفـادي  الممكـن  مـن  كان  ‘٦’  
 فقــد .الكافيــة الأمنيــة التــدابير روالبنــديمقاطعــة  شــرطة اتخــذت لــو ٢٠٠٧
 غـير  بوتـو  الـسيدة  لصالح روالبندي شرطة اتخذتها التي الأمنية الترتيبات كانت
 منقوصـة  الشرطة اتبعتها التي المكتوبة الأمنية الخطة وكانت .كافية وغير فعالة
 علـى  ذلـك  عـن  بـدلا  وتركـز  بوتو السيدة حماية على الكافي بالقدر تركز ولا
 نـواح  من الأمنية الخطة تنفيذ يجر ولم .النظام حفظ لغرض الشرطة أفراد نشر

 الفعلــي العــدد فــإن شــرطيا، ١ ٣٧١ نــشر إلى دعــت الخطــة أن ومــع .عديــدة
 أوجـه  بـين  ومـن  .الـرقم  هـذا  عـن  بعيـدا  كـان  نشرهم تم الذين الشرطة لأفراد
 حـزب  أمـن  مـع  ينبغـي  كمـا  بالتنسيق الشرطة تقم لم :يلي ما الأخرى النقص
 الـسيدة  سـيارة  مايـة بح الحراسـة  شـرطة  وحـدات  قـم ت ولم الباكستاني؛ الشعب
 الطـوارئ  طريـق  توقفـة الم الـشرطة  سـيارات  وقطعـت  ؛التعليمـات  حسب بوتو
 لكـي  الجمـاهير  لإبعاد بكثير المطلوب دون إجراءات الشرطة واتخذت ؛البديل
 أداء وكــان .بــاغ ليقــات مغــادرة عنــد آمنــا ممــرا بوتــو الــسيدة ســيارة تــسلك



S/2010/191  
 

10-31849 81 
 

 والمــساءلةالمــسبق  التخطــيط مجــال في ســيئا قيــادتهم ومــن الــشرطة مــن الأفــراد
 .والمراقبة والتحكم

 تفتقـر  الباكـستاني  الشعب حزب اتخذها التي الإضافية الأمنية باتالترتي كانت  ‘٧’  
 البطوليـة  بالأعمـال التحقيـق    لجنـة  قـر وت .بإحكام تنفَّذ ولم كافية وغير للقيادة
 إن حيـث  الباكـستاني  الـشعب  حـزب  أنصار من الأفراد بعض عن بدرت التي

 سيدةالــ أن إلا .بوتــو الــسيدة حمايــة أجــل مــن بأنفــسهم ضــحوا منــهم العديــد
 ةجزاع ـ وكانت بالغة أضرار لحقتها سيارة في الوهن من حالة في تُركت بوتو
ــها عــن ــشفى إلى نقل ــسبب المست ــادرة ب ــسؤولة غــير المغ ــسرعة الم ــسيارة والمت  ل

ــتيالمــصفحة  المرســيدس ــسية قطعــة مــساندة، ســيارة باعتبارهــا كانــت، ال  رئي
 .موكبها من

 تتخــذها لم الــتي وتلــك روالبنــدي  مقاطعــةشــرطة اتخــذتها الــتي الإجــراءات إن  ‘٨’  
 جمـع  وعـدم  الجريمـة  مـسرح غـسل    ذلـك  في بما بوتو السيدة اغتيال إثر مباشرة

 الجلـي  ومـن  .تداركـه  يمكـن  لا ضـررا  بـالتحقيق  تألحق ـ عليها والحفاظ دلةالأ
 مـن  الآلاف جمـع  إلى تؤدي أن يفترض قضية في كاف غير دليلا ٢٣ جمع أن

ــة ــدة المــرة وكانــت .الأدل  هــذه في النظــر فيهــا الــسلطات أعــادت الــتي الوحي
 الجريمــة، مـسرح غـسل   فيالبنجـاب بـالتحقيق    تحقيـق قيـام لجنـة    أي عمـال، الأ

 الانفجـار  مـن  جـدا  قـصيرة  فتـرة  بعـد  الجريمـة  مـسرح غـسل    إن .للتبرئة تهدف
 إذا مـا  تحديـد  المعنيـة  الـسلطات  إلى ويعـود  ؛عـدم الكفـاءة   يتجاوز كثيراً مجـرد     

رئـيس   حـال  ،ذلـك  عـن  وفـضلا  .الجنائيـة  المـسؤولية  دح ـ إلى يصل ذلك كان
ــة شــرطة ــز ســعود المدين ــق مــن المحققــين بعــض إجــراء دون عزي ــق فري  التحقي
 .الاغتيــال علــى كــاملين يــومين انقــضاء بعــد إلا موضــعية تحقيقــات المــشترك
 لكبـار  الفـادح  التقـصير  في بفعاليـة  النظر بإعادة الإقليمية السلطات قيام وعدم

 نطـاق  علـى  تبرئة يشكل ينبغي كما معهم والتعامل روالبندي شرطة مسؤولي
 .بنجابال في المسؤولون بها قام أوسع

 حـال  بوتـو  الـسيدة  جثة تشريح منع عزيز سعود المدينة شرطةرئيس   تعمّد إن  ‘٩’  
 يتوقـع  أن إطلاقـا  الـواقعي  مـن  ولـيس  .قـاطع  بـشكل  وفاتهـا  سبب تحديد دون

 وصـوله  عنـد  الجثـة  بتشريح يسمح أن ريزردا السيد من المدينة شرطةرئيس  
 وفـاة  علـى  سـاعات  سـبع  حـوالي  بعد باكستان في الجويةتشاكلالا   قاعدة إلى

ــه ــد زوجت ــا  وُضــع أن وبع ــار إلىأحــضر و نعــش فيجثمانه ــان .المط ــن وك  م
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ــشريح المفــروض ــة ت ــشفى في الجث ــام المست ــدي الع ــل بروالبن ــسيد وصــول قب  ال
 .بكثير رداريز

 ســعود المدينــة شــرطةرئــيس  روالبنــدي، شــرطة رئــيس بــأن نعــةمقت اللجنــةإن   ‘١٠’  
غـسل   لقـرار  بالنـسبة  العليـا  الـسلطات  عـن  مـستقل  شكلب ـ يتـصرف  لم عزيز،
 .الجثة تشريح دون الحيلولة أو الجريمة مسرح

 /الأول كـانون  ٢٨ في شيما العميد عقده الذي يالحكوم الصحفي ؤتمرالمإن    ‘١١’  
 .مـــشرف الجنـــرال مـــن بـــأمر تم قـــد ل،الاغتيـــا غـــداة أي ،٢٠٠٧ ديـــسمبر

 بفتحـة  رأسـها  ارتطـام  بـسبب  توفيـت  بوتـو  الـسيدة  بـأن  الحكومـة  تأكيداتو
 تنفيـذ  عـن  المسؤولون هم القاعدة وتنظيم محسود االله بيت وأن سيارتها سقف
 هـذا  استبق وقد .بكثير سليم تحقيق أي إجراء سبقت قد الانتحاري، التفجير
  .وعرقلتهالتأثير عليه  إلى وأدى احقلا أجري الذي التحقيق الإجراء

 يــستوجب كــان قطعــي بــشكل بوتــو الــسيدة فــاة وكيفيــةو ســبب تحديــدإن   ‘١٢’  
 الاعتقـاد  علـى  تبعـث  جديـدة  أدلـة  أيـة  عن اللجنة تكشف ولم .جثتها تشريح
 حـزب  مـن  المـستوى  رفيعـة  مـسؤولة  إن بـل  .نـاري بطلق   بوتو السيدة بإصابة
 رأت أنهــا بقليــل الاغتيــال بعــد علنيــا دعــتا أن بعــد الباكــستاني، الــشعب
 علـم  لـديها  يكـن  لم أنـه  اللجنـة  أمـام  اعترفت برصاصة، إصابة على مؤشرات
 .الإصابة بهذه مباشر

ــد  ‘١٣’   ــت لق ــسيدة كان ــو ال ــدات تواجــه بوت ــن باكــستان في خطــيرة تهدي ــدة م  ع
ــها مــن مــصادر؛ ــان وحركــة القاعــدة تنظــيم بين ــة والمجموعــات الطالب  الجهادي

 هـذه  ورغم .ةالباكستانيالمؤسسة الحاكمة    في عناصر من أيضا ويحتمل لية،المح
 درجـة  علـى  أعـوان  ملاحقـة  علـى  اغتيالها عملية في التحقيق ركز التهديدات،

 اللجنــة وتــستغرب .محــسود االله ببيــت صــلة علــى أنهــم يُــزعم الأهميــة مــن أدنى
 نظـيم ت مـع و شخـصيا  محـسود  االله بيـت  مـع  للتحقيـق  تـذكر  جهـود  بـذل  لعدم

 التخطــيط علــى عملــوا أنهــم يُحتمــل اتمنظمــ أو أفــراد أي ومــع القاعــدة
 بـشكل  آخـر،  نحـو  علـى  ،هفي ـ شـاركوا  أو ذلـك  دعمـوا  أو تنفيذه أو للاغتيال
 مـن  عناصـر  تـورط  احتمـال  في المحققـون  ينظـر  لم كمـا  .مباشـر  غـير  أو مباشر

 بوتـو  سيدةال ـ أشارت الذين الثلاثة الأشخاص ذلك في بمن ،المؤسسة الحاكمة 
 الجنـرال  إلى وجهتـها  الـتي  الرسـالة  في سـلامتها  علـى  تهديـدا  يشكلون أنهم إلى

 .٢٠٠٧ أكتوبر/الأول تشرين ١٦ في مشرف
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 فريـق  أجـراه  الـذي  التحقيـق  في أخرى هامة نقص أوجه عن اللجنة وكشفت  ‘١٤’  
 الــسيد ،بنجــابال في العــام المفــتشمــساعد  إشــراف تحــت المــشترك التحقيــق

 لالتــزامل يفتقـد و فعــال وغـير  للتوجيــه يفتقـر  التحقيــق هـذا  وكــان .دالمجي ـ عبـد 
 هـذا  وزاد .المحاكمـة  إلى وتقـديمهم  الجريمـة  مـرتكبي  جميـع  هويـة  عن بالكشف
 علـى  مؤشـرات  وجـود  مـن  الـرغم  وعلى .الأدلة جمع عملية عرقلة من التأخير

 رتج ـ فلـم  روالبنـدي،  وفي كراتـشي  في المـرتكبين  مينوالهج ـ بـين  صلة هناك أن
  .القضيتين هاتين في المحققين بين تقريبا اتصالات أي

 ينومــسؤول الاســتخبارات وكــالاتمــن قبــل   بــشدة التحقيــق ســير عرقــلت  ‘١٥’  
 ورغــم .قيــود بــدون الحقيقــة عــن البحــث دون حــال ممــا نيآخــر ينحكــومي
 المــشتركة، الاســتخباراتدوائــر  ذلــك في بمــا الاســتخبارات، وكــالات تأكيــد
 أبـرز  أثنـاء  حاضـرة  كانـت  فقـد  جنائيـة،  تحقيقـات  لإجـراء  لةمؤه ليست ابأنه

ــه الــذي التحقيــق مراحــل ــا الــشرطة، أجرت ــاء ذلــك في بم ــة جمــع أثن  مــن الأدل
 بوتـو،  السيدة سيارة له خضعت الذي الشرعي الطب وفحص الجريمة مسرح
ــد ــذه اضــطلعت وق ــدور الوكــالات ه ــشرطة ترغــب لم ب ــة إطــلاع في ال  لجن

  .عليهالتحقيق 

 موازيـة  تحقيقات أجرت المشتركة الاستخبارات وكالة أن هو ذلك من الأهم  ‘١٦’  
 الــتي الأدلــة علــى الــشرطة إطــلاع وتم .فــيهم المــشتبه واعتقلــت أدلــة وجمعــت
 التوجيهـات  وكانـت  .انتقـائي  نحـو  علـى  الموازيـة  التحقيقات هذه من جُمعت
 وكـــالات عـــن صـــادرة الـــشرطة مـــن نوالمحققـــ عليهـــا حـــصل الـــتي الـــضئيلة

 الأكـبر  القـسم  علـى  الـشرطة  من المحققين إطلاع يجر لم أنه إلا .الاستخبارات
 كراتــشيفي  مينوجــاله قــضيتي في المحققــين فــإن الواقــع، وفي .المعلومــات مــن

ــوا لم وروالبنـــدي ــتخباراتدوائـــر  لـــدى أن يـــدركون يكونـ  المـــشتركة الاسـ
 دركوني ـ يكونـوا  ولم بوتـو  الـسيدة  تـستهدف  إرهابيـة  خلايا بشأن معلومات

 ٢٠٠٧ أكتـوبر /الأول تـشرين  أواخـر  في أشـخاص  أربعـة  اعتقلـت  الوكالة أن
 .كراتشي هجمة بسبب

 عــن  اللجنــة أجرتــه  الــذي التحقيــق  جوانــب جميــع  كــشفت أعــم،  بــشكل  ‘١٧’  
ــة تــــصريحات ــشأن مقنعــ ــال بــ ــسة أعمــ ــرية مسيَّــ ــا قامــــت وســ ــزة بهــ  أجهــ

 العــسكرية توالاســتخبارا المــشتركة الاســتخباراتدوائــر  أي الاســتخبارات،
 تقريبــا، اللجنــة لهــا تطرقــت الــتي المــسائل جميــع وفي .الاســتخبارات ومكتــب
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 شاركةالمــ يــشمل واســع بــدور اضــطلعت الاســتخبارات وكــالات أن اتــضح
ــسياسية المفاوضــات صــميم في ــة ال ــودة المتعلق ــسيدة بع ــو ال  باكــستان إلى بوت

 .الانتخابات وبإجراء

ــة تعتقــد  ‘١٨’   ــق  لجن ــصر عــدم أنالتحقي ــراد فت ــشرطة أف  الآخــرين ينوالمــسؤول ال
 حـالات  وفي .الحـالات  معظم في متعمدا كان بوتو السيدة اغتيال إزاء بفعالية
 مــن العديــد تــساور كانــت الــتي الــشكوك إلى يعــزى التقــصير كــان أخــرى،

ــورط مــدى إزاء المــسؤولين  المــسؤولون، وهــؤلاء .الاســتخبارات وكــالات ت
ــ مــا حــد إلى  يكونــوا لم الاســتخبارات، وكــالات تــورط مــن تخــوفهم سببب

 كـانوا  الـتي  الإجـراءات  اتخـاذ  في   إبـداؤها  لهـم  ينبغـي  التي الجدية   مدى يعلمون
  .اتخاذها عليهم يتعين أنه محترفين بوصفهم يعلمون

    
 ختامية ملاحظات  – خامسا 

 الـسلطات  علـى  ويجـب  .العدالـة  إلى بوتـو  بيـنظير  اغتيـال  مرتكبي تقديمالضروري   من - ٢٦٠
 وتـوفير  بوتـو  الـسيدة  اغتيـال  في التحقيـق  مواصـلة  تمكـين  كامـل  نحو على تكفل أن اكستانيةالب

 .عوائق وبدون المستويات، جميع على شامل، نحو وعلى عاجلة بصورة وإجراءه له، الموارد

 لمهمـة  بـشدة  ملائـم  غـير  كـان  الباكـستانية  الـشرطة  أداء أنالتحقيـق    لجنـة ل تـبين  وقد - ٢٦١
 الحقيقـة،  إلى للتوصل السياسية والإرادة الاستقلال إلى ويفتقر بوتو، السيدة الاغتي في التحقيق
 إلى يـؤدي  مـستقل  اسـتعراض  إجـراء  في تنظـر  أن الباكـستانية  لـسلطات نبغي ل وي .وجدت أينما
 .تقصيراتهم أو أفعالهم عن الجسيم مإهماله يتبين الذين الأفراد ومساءلة المسؤوليات تحديد

 فعالـة  وغـير  كافيـة  غـير  كانـت  بوتـو  للسيدة الأمنية الترتيبات أن إلىنة  اللج وتوصلت - ٢٦٢
 إجــراء في تنظــر أن الباكــستانية لــسلطاتينبغــي ل كــذلك، الــصدد هــذا وفي .علــى نحــو قاتــل 

ــتعراض ــستقل اس ــر م ــسؤوليات لتقري ــساءلة الم ــراد وم ــذين الأف ــشلوا ال ــشلا ف ــا ف  أداء في ذريع
 لترتيباتهـا  اسـتعراض  إجراء في النظر في باكستان كومةح ترغب قد ذلك، إلى إضافة .واجباتهم
 وأن الأمـن،  مـن ممكـن    مـستوى  أعلـى  إلى يحتـاجون  الـذين  الأشـخاص  جميع إلى بالنسبة الأمنية
 المــستوى علــى مكتــب إلى بالمــساءلة، مــصحوبة بالمــسؤولية، تعهــد لكــي تــدابيراتخــاذ  في تنظــر

  .النمطية العمل وإجراءات الدائمة مرالأوا لتنفيذ المحلية الشرطة مع يعمل الاتحادي

ــسلوك الأداء ضــوء وفي - ٢٦٣ ــبين وال ــشدة المعي ــن ب ــن كــثير جانــب م ــشرطة مــسؤولي م  ال
 باكـستان  لحكومـة  الملائـم  من أن اللجنة تعتقد التقرير، هذا تناولها التي الأحداث في المشاركين

 والعمـل  ،الديمقراطيـة  الـشرطة  أعمـال  مبادئ مع تتفق الشرطة لإصلاح تدابير اتخاذ في تنظر أن
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ــة أجــل مــن المــساءلة مــن هيكــل ضــمن  العــالمي الإعــلان في وردت كمــا الفــرد، حقــوق حماي
 .الإنسان لحقوق

ــاج - ٢٦٤ ــة أي مثــل باكــستان، وتحت ــة اســتخبارات وكــالات إلى أخــرى، دول ــة قوي  .وفعال
 الباكـستانية  يـاة الح في الـسري  ودورهـا  الطـولى  ويـدها  الاستخبارات وكالات استقلالية ولكن
 أعمـال  إن .التقريـر  هـذا  في وردت الـتي  والأفعـال  والتقـصيرات  المشاكل من عديد وراء يكمن

 الخطــوات نطــاق يتجــاوز وفيمــا .الــديمقراطي الحكــم تقــوض المسيــسة الاســتخبارات وكــالات
 كـن يم الـسياسية،  الأمـور  في الاسـتخبارات  وكـالات  انخـراط  لمنـع  اتخذت بأنها أُبلغ التي الأخيرة
ــة القــانون ســيادة تــدعيم  لوكــالات دقيــق اســتعراض طريــق عــن بقــوة باكــستان في الديمقراطي

 .المجال هذا في العالمية الممارسات أفضل على بناء الاستخبارات

 مـع  ارتكـب  الـذي  الـسياسي  العنـف  مـن  تاريخ ظل في بوتو بينظير اغتيال حدث لقد - ٢٦٥
مؤقتـة   لجنـة  إنـشاء  في تنظـر  أن باكـستان ينبغـي ل   ،المـسألة  هـذه  ولمعالجـة  .العقـاب  مـن  الإفلات
 وحـــالات الـــسياسية الاغتيـــالات في لتحقـــق والمـــصالحة، الحقـــائق لتقـــصي الاســـتقلال وتامـــة

ــاء ــتي والإرهــاب الاختف ــوام في حــدثت ال ــة الأع ــدم الماضــية، القليل ــضحايا ولتق ــالات ل  الاغتي
 حقــوق لحمايــة المتحــدة الأمــم مبــادئ وتــوفر .ومعنويــة ماديــة تعويــضات والإرهــاب الــسياسية
  .اللجنة لتلك إرشادات العقاب من الإفلات لمكافحة وتعزيزها الإنسان

 الباكـستاني  الـشعب  علـى  بوتـو  بيـنظير  اغتيـال  صدمة أثر بيان في المبالغة الصعب ومن - ٢٦٦
 بأنهـا التحقيـق    للجنـة  الأحـداث  تلـك  الباكـستانيون  وصـف  وقـد  .ببلـدها  لحقت التي والخسارة

 مـن  الإفلات نمط اسوء الحال يزيد ومما .الوصف تفوق الخسارة وأن ومفجعة، مزلزلة اثأحد
 إلقــاء في التقريــر هــذا يــساعد أن اللجنــة وتأمــل .باكــستان في الــسياسية الجــرائم علــى العقــاب
 القـضاء  إلى الراميـة  الخطـوات  يـدعم  وأن الشنعاء الجريمة تلك وراء الكامنة الحقيقة على الضوء
  .بذلك القيام مسؤولية وحدها المختصة السلطات عاتق على وتقع .العقاب من لاتالإف على

        
  زويلاـفالن مونوز هيرالدو )توقيع(

 فيتزجيرالد بيتر  )توقيع(           داروسمان مرزوقي )توقيع(
        

 ٢٠١٠ بريلأ/نيسان ١٥ نيويورك،

  



S/2010/191
 

86 10-31849 
 

  ضميمة  
ـــرس     ــر/شــباط ٢ مؤرخــة الةـ ــام الأمــين مــن موجهــة ٢٠٠٩ فبراي ــيس إلى الع  رئ

  *الأمن مجلس
  

يشرفني أن أحيطكم علما بأنني تلقيت من حكومة باكستان طلبا بإنشاء لجنة دولية بشأن         
 .٢٠٠٧ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٧اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة المحترمة بيـنظير بوتـو في        

ع ممــولي هــذا العمــل  إنــني أدرك تــصميم باكــستان ومــساعيها للبحــث عــن الحقيقــة وتقــديم جمي ــ   و
  .فعلهم ه والمتآمرين لارتكابه للعدالة، لكي يُحاسبوا علىرعاتالإرهابي ومرتكبيه ومنظميه و

 مــع مستفيــضة مناقــشات إجــراء وبعــد باكــستان حكومــة مــن طلــبال تلقــي وعقــب  
 ينبغـي الدوليـة    اللجنـة  أن علـى  فـق اتُ الأمـن،  مجلـس  أعضاء مع وكذلك الباكستانية، السلطات

 اغتيــال وظــروف وقــائع تحديــد ولايتــها تكــون وأن طبيعتــها في حقــائق تقــصي لجنــة نتكــو أن
  .بوتو بينظير المحترمة السابقة باكستان وزراء رئيسة

 مكونـة  تحقيق لجنة إنشاء وأعتزم باكستان طلب على الموافقة أود ،الأساس هذا وعلى  
  .أعضاء ثلاثة من

). انظـر المرفـق  ( إنـشاؤها   مـشروع اختـصاصات اللجنـة المقتـرح     هذه الرسالةرفق طي وأ  
، ولن تمتـد إلى إجـراء       )أقصاها ستة أشهر  مدة   (المدةوتلاحظون أن ولاية اللجنة ستكون محدودة       

وتظــل مهمــة تحديــد المــسؤولية الجنائيــة لمــرتكبي عمليــة الاغتيــال مــن اختــصاص    . تحقيــق جنــائي
 الـسلطات الباكـستانية     جانـب تام من   التعاون  ال ب  الدولية  اللجنة حظىوست. يةالسلطات الباكستان 

الامتيازات والحصانات والتسهيلات الضرورية لإجراء التحقيق بصورة مستقلة، بما في          ب ستتمتعو
ويجـوز  . ذلك على وجه الخصوص الوصول دون عوائق إلى جميع مصادر المعلومـات ذات الـصلة              

المعلومــات ذات الــصلة  علــى جمــع الأدلــة أوأخــرى التعــاون مــع دولــة الدوليــة أن تطلــب اللجنــة 
  .الدول الأعضاء بشأن هذا الطلبجانب أعول على التعاون التام من إنني و. بالقضية

مــن  بــارزة شخــصيات ثــلاث مــن مؤلــف فريــق عــن عبــارة الدوليــة اللجنــة وســتكون  
 لأداء مـوظفين  مـن  يلزمهـا  بمـا  ودزَتُس ـو .موحيـاده  مزاهتهـبن ـ ينالمعروف المناسبة الخبرةأصحاب  
 أمنيـة و وماليـة  لوجـستية  مـوارد  مـن  اللجنـة  تتطلبه لما المحددة التفاصيل تُقرروس .بفعالية مهامها
 حـسب  أخـرى  وأمـاكن  باكـستان  إلى توفـد  صغيرة وتقنية أمنية بعثة نتائج أساس على وبشرية

   .اللجنة لإنشاء الأمن مجلس تأييد ضوء على الاقتضاء،
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 باكـستان  عرضـت  وقـد  .الأعـضاء  الـدول  تقـدمها  تبرعـات  مـن  الدوليـة  اللجنـة  ولوتم  
 إيفـاد  علـى  للمـساعدة  المتحـدة  للأمم تابع مناسب استئماني لصندوق “ابتدائي رأسمال” توفير
 الـسلطات  مـع  مناقـشات  العامـة  الأمانـة  وتُجـري  .مبكـر  وقـت  في والتقني الأمني التقييم بعثات

 علـى  الحفـاظ  أهمية مراعاة مع ساهمة،م من باكستان تقدمه ام بيعةوط حجم بشأن الباكستانية
   .وحيادها اللجنة استقلالية
 أعمالهـا  لتغطيـة  كافيـة  تبرعـات  تلقـي  بعـد  الدوليـة  اللجنـة  أعمـال  بدء موعد وسأُحدد  
  .كاملة تغطية

  
  مون -  كي انــب )توقيع(
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  المرفق  
  التحقيق لجنة اختصاصات    

 اغتيـال  في للتحقيق دولية لجنة إنشاء العام الأمين إلى باكستان حكومة طلب على بناء  - ١
 ،٢٠٠٧ ديــسمبر/الأول كــانون ٢٧ في بوتــو بيــنظير المحترمــة الــسابقة باكــستان وزراء رئيــسة
 قـررتُ  الأمـن،  مجلـس  أعـضاء  مـع  وكـذلك  الباكستانيين المسؤولين مع مكثّفة مشاورات وبعد
 الــوزراء رئيــسة اغتيــال وظــروف وقــائع لتحديــد ءأعــضا ثلاثــة مــن مكوّنــة تحقيــق لجنــة تعــيين
  .السابقة

 .باكـستان  حكومـة  جانـب  مـن  التـام  بالتعـاون  تحقيقها، إجراء أثناء اللجنة، وستحظى  - ٢
 المعلومـــات جمـــع في المـــساعدة علـــى الحـــصول مجـــال في اللجنـــة لطلبـــات الحكومـــة وســـتمتثل
 .بولايتـها  الاضـطلاع  مـن  لتـتمكن  اللازمـة  التـسهيلات  لهـا  سـتقدم  كمـا  المطلوبة، والشهادات

  :يلي ما للجنة الحكومة ستكفل الخصوص، وجه وعلى
  النقل؛ تسهيلات ذلك في بما باكستان، أراضي أنحاء في التنقل حرية  )أ(  
  ؛ والمنشآت ذات الصلة بعمل اللجنةالأماكن جميع إلى الوصول حرية  )ب(  
 والأدلـة  المـستندات  ذلـك  في بمـا  المعلومـات،  مـصادر  جميـع  إلى الوصـول  حرية  )ج(  
 حيـث  ومـن  الأخـرى،  المؤسـسات  وكـذلك  الحكومـة  ممثلي مع المقابلات إجراء وحرية المادية،
  بولايتها؛ اللجنة علاضطلا لازمة شهادته تعُتبر فرد أي مع المبدأ،

ــع  )د(   ــات وضــ ــة الترتيبــ ــبة الأمنيــ ــراد المناســ ــة لأفــ ــا اللجنــ ــا ووثائقهــ  ومرافقهــ
  الأخرى؛ وممتلكاتها
 يزودونهـــا أو اللجنـــة أمـــام يمثلـــون نالـــذي الأشـــخاص ميـــعلج مايـــةالح تـــوفير  )هـ(  
 اللجنــة أمــام مثولــه نتيجــة منــهم، شــخص أي يتعــرّض أن بــدون التحقيــق؛ إطــار في بمعلومــات

 نتقاميـة التخويف أو معاملـة سـيئة أو أعمـال          بـا  تهديـد  أو مضايقة لأي بالمعلومات، تزويدها أو
  حامل؛الت على تنطوي معاملة أي أو

 بـصورة  التحقيـق  لإجـراء  الضرورية والتسهيلات والحصانات الامتيازات منح  )و(  
ــة أعــضاء وســيتمتع .مــستقلة ــازات الخــصوص وجــه علــى اللجن  الممنوحــة والحــصانات بالامتي
 المتحــدة الأمــم امتيــازات اتفاقيــة مــن الــسادسة المــادة بموجــب بعثــات في الموفــدين للخــبراء

ــام وحــصاناتها ــك الممنوحــة وت ،١٩٤٦ لع ــسؤولل ل ــادتين بموجــب ينلم ــسابعة  الم ــسة وال  الخام
  .الاتفاقية من
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ــب أن يجــوزو  - ٣ ــة تطل ــاون اللجن ــع التع ــى أخــرى دول م ــة جمــع عل ــات أو الأدل  المعلوم
 التمــاس بــذلك، قيامهــا لــدى وبإمكانهــا، .الخــبرة ذوي المــوظفين وتــوفير ةبالقــضي الــصلة ذات

   .باكستان حكومة من المساعدة
 الخــبرة مــن أصــحاب بــارزة شخــصيات ثــلاث مــن مكــون فريــق مــن اللجنــة تــألفوت  - ٤

 وكـذلك  اللازمـين  المـوظفين  من المساعدة الفريق ويتلقى .وحيادهم بتراهتهم ينالمعروف المناسبة
  . والتقنيينموظفي الأمنو الإداريين الموظفين من
  .التحقيق لجنة مقر العام الأمين ويحدد  - ٥
 ويطلـع  .تهاأنـشط  بدء من أشهر ستة غضون في العام الأمين إلى يرهاتقر اللجنة وتقدم  - ٦

   .للعلم الأمن مجلس إلى هيرفعو التقرير على باكستان حكومة العام الأمين
 اسـتئماني  صـندوق  سيُنـشأ و .الأعـضاء  الـدول  مـن  قدمـة الم تبرعـات ال من اللجنة وتموَّل  - ٧

  .التبرعات هذه لتلقي المتحدة للأمم تابع
ــروتب  - ٨ ــة اشـ ــشطتها اللجنـ ــاريخ في أنـ ــدده تـ ــين يحـ ــامالأمـ ــه حكومـــة   و،  العـ ــتُبلغ بـ سـ

  .رسمياً باكستان
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ــر / شــباط٣ مؤرخــة رســالة     ــ ٢٠٠٩فبراي ــيس    موجه ــن رئ ــام م ــين الع ة إلى الأم
  **الأمن مجلس

  
/ شـباط  ٢ المؤرخة مرسالتك على الأمن مجلس أعضاء إطلاع تم أنه بإبلاغكم أتشرف  

 اعتزامكم تلبية الطلب المقدم من حكومـة باكـستان وإنـشاء          بشأن )S/2009/67 (٢٠٠٩فبراير  
لجنة دولية فيما يتعلق باغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة، السيدة المحترمـة بيـنظير بوتـو، في                 

ــسمبر / كــانون الأول٢٧ ــا    . ٢٠٠٧دي ــدير بم ــع التق ــا م ــد أحــاطوا علم . رســالتكمورد في  وق
وباسم أعضاء مجلس الأمن، أود أن أستوثق من اعتزامكم تقديم تقرير اللجنة إلى مجلـس الأمـن                 

  .ليحيط علما به، على النحو المنصوص عليه في مشروع اختصاصات اللجنة المقترحة
  تاكاسو يوكيو )توقيع(

  الأمن مجلس رئيس
  

 
  

 .S/2009/68 الرمز تحت سابقا ممتعُ  **  


